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تت اة هذا القمان مخ اة انم الب رای شیک ر اسب 
وموقعها في الصراع العربي - الصهيوني. على الستویات الجيوسياسية 
والعسكرية والأمنية الاقتصادية والاستيطانية والماثية بالنسبة إلى إسرائيل 
فحسب. وإثما لان الذين شاركوا في كتابة فصوله الأربعة عشرء هم أكثر 
البهافةالالسغرا تيون قربا مخ ستاع القرار في السستين السياسية 
راکو :الانمناتليسيق قمنهم عن کان ولا بڑال له کی الأثر في رلور 
ووضع مجمل الرؤى والتصورات الإسرائيلية حيال موضوع الجولان؛ ومنهم 
من شارك عملیا في مفاوضات التسوية الجارية منذ مؤتمر مدريد وحتى أيامنا 
کک ۱ 

وان يه تهرصی هذا القحان نظف الواقف ووجهیات النظر ال اة 
الرسمية وقين الرسمية إزاء.التسؤيات الإقليمية في المنظقة بغامة وحول 
الجولان على وجه الخصوص, فإنه يحصر هذه المواقف ووجهات النظر في 
نهايةاالطافه في سوفن اتقين: الأول ينغو إلى ا9ععفاط تيضبة الجؤلان: 
کضرورة أمنية ووجودية !ستراتيجية إسبرائيلية: في مقابل التوصل الى قسؤية 
حول انجولان اما ارقف الثاني يتير أن التوصيل الى 'تسويةامع سرویا 
حول الیل مين الع اسویید السو ركن رخن اس پیز 
في اللطقة, ويفتج تاليا الاب على مصیاعیه آسام هذا الیجود وادخاله في 
سیم القطفة: 

















ويتتبع الكتاب الواقف السورية الاستراتيبجية والتكتيكية طوال مراحل 
الصراع. وخصوصاً بعد حرب حزيران / يونيو عام ۰۱۹۱۷ مروراً بحرب 
تشرین الاول / أكتوي عام ۱۹۷۲ وتداعياته]:'كذروج مصر من داثرة الصراع 
بعد اتفاقات فصل القوات, انتهاءً بالتحولات الکبری التي اجتاحت العالم 
والتلقة اققا موقر مدرین كما لك انکر لت وائ تلك فى گل 
عيد الضراع فى شكله الأشمل 
والجولان کجزء منه. وعلی الوق من محاولاك تعض کاب فصؤل هذا الكتاب 
ضفاء مسحة من الوضوعية على تحليلاتهم واستنتاجاتهم. إلا أن كل 
خلفياتهم السياسية. تستند اساسا إلى الإسقاطات السياسية والايديولوجية 
لضصهيونية؛ وارتباطانها بالامداف التكتيكة والاستزاتيجية للمشروع الضهیونی 
في مراحل صراعه مع الامة العربية كافة: وفي معزل عن السياق التاريخي 
لكثير.مققضايا هذا السرا + وم گنه الله تاش ١‏ 


السیاسات الاستراتيجية السورية على 


لجارية بوصفها محصلة للخلل الحاصل في موازین القوی لصلحة الولایات 
التحدة راعية هذه العملية, واسرائیل, فإنهم يهدفون في الدرجة الأولى؛ إلى 
يصال الراطن العربي إلى "حقیقة" اصبحت من مسلعات النظام العربي 
لرسمي: إن الخیار العسكري وان مقاومة الشروع الصهيوني وتجسیده 
لمادي اسرائیل" لم يعد لها جدوی, علماً أن بعضهم یعترف على الملاء بأن 
لانتفاضة الفلسطينية. والقاومة اللبنانية شکلتا آحد آهم أسباب التحولات 
استاس )تناما في إتجاة السيوية. رغم أن الضسويات الوسمكل في يوم مخ 
ایام خدرورة اشكر یچیه لكان اليتون وك او اتم ا اساد 
الإصطراع السياسي والحزبي حول الطريقة الأمثل التي تحقق الحد الأقصى 
من الاهداف الإسكراقيجية الاسرائنلية: ۱ 














ویظهر هولاء الکتاب فی شکل آکثر جلام. اس ومرتکزات استراتيجية 
التضاوض الأسرافانة, الحبعه كار مهما مف اضاقات آلهدنة وخ اتفاقات شنم 


الشيع الأخيرة والتی تهدف عه ی إلى الانفراد بالسارات التفاوضية العربية 


وإذ يركز أغلبية ‏ ان لم نقل - جميع کتّاب فصوله على عملية التسویةا 


الختلفة كل على حدة؛ معتبرين أن مجرد التعاطي العربي المشترك» ولو في 
حده الادنی» مع هذه المسارات مثابة خطر ما بعده خطر؛ رغم أن البعض منهم, 
يرى أن كل التسويات التي تم التوصل اليها والتي قد تتم في المستقبل مع 
العرب ما هي إلا تسويات موقتة وعابرةء بحكم إقتناعهم بأن مثل هذه 
التسويات تتم مع الأنظمة العربية, بعيداً من الشارع العربي الذي يحرم ويمنع 
من تقرير مصير هذا الصراع. 

ونحن نضع هذا الكتاب بين يدي القارئ العربيء لا بد من التنويه إلى أن 
أمانة الترجمة العلمية اقتضت نقل بعض المصطلحات السياسية والتعبيرات 
اللغوية التي وردت على لسان هؤلاء الکتاب. والتي تتناقض مع الحد الأدنى من 
حقائق الصراع التاريخية والعلمية, إضافة إلى حرصنا على مزاوجة هذه 
الأمانة بالحس السياسي الذي تتطلبه المواضيع السياسية في جميع فصول 
هذا الكتاب. 





أحمد أبو هدبة 


۱ 


























حول المشتركين في كتابة فصول 
هذا الكتاب 


- البروفیسور, موشيه ماعوز, استاذ العلوم الاسلامية, وقضايا الشرق 
الأوسط ورئيس معهد ترومان" للابحاث. التابع للجامعة العبرية في القدس. 
الف ماعوز الكثير من الكتب والمقالات حول تاريخ سوريا السياسي 
والاجتماعی من بيكها کتاب "|سرائیل وسوريا: نهاية الصراع» اصدار مكفية 
معاریف, ۱۹۹۲ 

- العمید احتياط اريه شالیف. موالید سورياء ویحمل دکتوراه في العلوم 
السياسية. شغل مناصب عدة في وزارة الخارجية, من بینها مدير عام وزارة 
الخارجيتة, ملحق فى السفارة الإسرائيلية فى باريس وسفیر بالدانمارك 
وبلجيكا ولوکسبورغ. وعضو الوفد الاسرائيلي في مؤتمر مدرید (تشرین الأول 
/ أكتوير ۱۹۹۱) والوفد الإسرائيلي في المتعددة في موسكو (كانون الثاني / 
يناير ۱۹۹۲) ورئيس الوفد الإسرائيلي الفاوض على السار اللبناني. 

العميد احتیاط. ابيعازر يعاري رئيس لجنة الرقابة الأمنية في مكتب 
رقابة الدولة منذ عام (۱۹۷۸ - ۱۹۸۲)» رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية 
سابقا؛ وقبلها ضابط استخبارات كبير» ومن ثم رئيس قسم البحث في شعبة 
الاستخبارات العسکرية. 


- دکتور يوسي آولرت. مستشرق, ومتخصص في الشژون السورية 
واللبنانية. كان عضواً في الوفد الفاوض مع سوریا في خلال مؤتمر مدرید 
وفي واشنطن بعد ذلك عمل مستشاراً لوزير الدفاع الأسبق (موشيه أرنز) 
لشؤوق الشرق الاوسط 








- دکتور ایال ريسن محاضر في قسم تاريخ الشرق الاوسط وشمال 
آفریقیا في جامعة تل - آبیب» وباحت في شؤون سوریا ولبنان في مرکز موشیه 
تاباق کلب اسان الشبرق اوسطیة والأتريقية لام لجاسعة تل انيت :وق الف 
ككاب سوریاً الأسد» على مفترق طرق" الذي ضر غن الکیبوتس الوخد 
2s‏ 

تقزر اون فيتكلنه رى قسم دراسات الفوق الاوسط فى نا معةحيقاء 
نشر کتبا ومقالات عدة حول سوريا ولبنان. 

- بروفيسور محمد مصلح. بروفيسور ورئيس برنامج العلاقات الدولية في 
جامعة لونج ایلاند. ألّف الكثير من الكتب والقالات حول سوريا والفلسطينيين. 

الدكتور ثاثر أبو صالح. مدير كلية "الستقبل" في هضبة الجولان. 

- اوري سافیر, مدير مركز بيريز للسلام» ورئيس الوفد الإسرائيلي 
المفاوض على المسار السوري في عهد بيريز. 

- آبي زعيراء رئيس مجلس مستوطنات الجولان اليهودية. 

- بروفيسور ارنون سوفيرء استاذ في قسم الجغرافيا في جامعة حیفا. 

- بروفيسور جيرالد ستاینیرغ, باحث في مركن آسا" للدراسات 
الاسترائيجية التابع لجامعة بار . ايلان: 

العسیید احتياظ: اوري ساعی؛ رئيس شه الاسكقيازاك العسكزنة 
سابقاً. يعمل محاضراً حول شؤون الشرق الأوسط في جامعة بر - السبع 
وحيفاء ومسؤول الملف السوري في المجلس الأمني التابع لمكتب باراك. 

- زكيف شیف محلل غسكري في صحيفة "هارتس ومؤلف الكثير من 
الکتب حول الصراغ العربي ‏ الإسرائيليء من بينها؛ متطلبات الحد الادنی 
الآمنية الاسرائيلية في مفاوضات السلام مع سوريا", عام ۰۱۹۹۳ 





۳ 




















اتفضل الأول 


سوريا وإسرائيل وعملية التسوية 
في الشرق الأوسط 


موشيه ماعوز 





تحول النزاع العربي ‏ الإسرائيلي الذي نشب على خلفية الصراع على 
فلسطين (أرض إسرائيل) منذ نهاية القرن الثامن عشر حتى عام ۱۹۷۸ إلى 
صراع بين إسرائيل وسوريا. 

فمصر التي قادت الجبهة العربية الموحدة ضد إسرائيل فى الاضی, وقعت 
في عا ۱۹۷۸ اتفناقي كامبذيقيد واتفاق مسا مع |مبراثيل بعد ذلك يسنة 
واحدة: ره ذلك الحين مایق علاقاث اقساق الرسمية بين اللذين وب اه 
علاقات سلام غير مكتوب بين الأردن وإسرائيل؛ منذ عام ۱۹۷۰ على الرغم من 
لخطوات الحربية التي اتخذتها الأردن عام ۰۱۹۷۲ ودعمه للعراق خلال أزمة 
لخليج (۱۹۹۰ - ۱۹۹۱). 


ثم تم التوقیم على اتفاقية سلام کامل بين الاردن واسرائیل, في الوقت 
لذي كان النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي يشهد الحل منذ التوقیم على اتفاق 
«أوسلو» في آیلول/ سبتمبر ۱۹۹۳ 
ولم يقم العراق الذي يعد في قاد ة الدول التي تعية ال ب مع 
إسرائيل منذ عام ۹٤۸‏ بدور عملي في الصراع العسكري ضدهاء باستثناء 





























حرب عام ۱۹۷۲ عندما أرسل فرقتين مدرعتين للقتال في جبهة الجولانء وأطلق 
نحو أربعين صاروخاً من طراز «سكود» في خلال حرب الخليج عام ۰۱۹۹۱ 
وبإستكناء ذلك: فان العراق استخدم قوته العسكرية مثذ عام ۱۹۸۰ في منطقة 
الخليع انناسياً: هس إيران يذاية ومن ثم العويت. ولن,يقوم:العزاق باي موز في 
الصراع ضد إسرائيل في الستقبل القریب بعد تحطیم آلته العسكرية عام 
۱ 

پستدل مما ذكر أن سوریا واسرائیل ظتا الدولتين العدوتین الأساسيتين 
في الصراع الشرق اوسطيء وما زالتا تتصارعان ليس على الجولان فحسب. 
وانما على النفوذ في لبنان ومنطقة الليطاني أيضا. ومن المکن الافتراض آیضا 
أن اتفاقاً سوريا رها پم اد في حل المشكلة في لبنان وجزء من 

آلة اللاجئين الفلسطینیین, ويساهم أيضاً في حل شامل للنزاع العربي ‏ 
الإسرائيلي وربما يشجّع دولاً عربية إضافية للتوصل إلى تعايش مع إسرائيل 
رغم أن سوريا لا تزال تشكل التهديد الاستراتيجي لإسرائيل. 


تحولات في المواقف السورية 

اتخذت سوريا موقفاً 'قتالياً متطرفاً" ضد إسرائيل على المستويات 
العسكرية والسياسية والإقتصادية منذ حرب عام ۰۱۹۶۸ بإستثناء فترات 
قصيرة؛ وكانت من دون شك العامل المركزي في تدهور الأوضاع التي أوصلت 
إلى حرب حزيران / يونيو ۰۱۹۰۷ في محاولاتها لتحويل مصادر مياه الأردن» 
واستخدام منظمة فتح ضد أهداف إسرائيلية. 

استمرت سوريا باتخاذ موقف متطرف معاد لإسرائيل حتى بعد حرب 
حزيران / یونیو, وقاطعت أيضاً مؤتمر القمة العربي, الذي عقد في الخرطوم 
(۲۸ آب / أغسطس ‏ أيلول / سبتمبر ۱۹۱۷) رغم قراراته التي نصت على "لا 
صلح ولا اعتراف ولا مفاوضات, مع |سرائیل» وفي الحادي والثلاثين من آب/ 
أغسطس من العام نفسه؛ أعلنت صحيفة البعث الناطقة بلسان النظام السوري 








أن: (العدو الإسرائيلي لن تتم تصفيته إلا بالوسائل العسكرية). غير أن الأسد 
الذي تسلم زمام السلطة في دمشق عام ۰۱۹۷۰ اعتمد استراتيجية سياسية 
عسكرية مترابطة ذات مسارين في مواجهة إسرائيلء ا الواقع 
عن الخيار العسكري كمركب جوهري في اله اع مع إسرائيل لكنه خلافاً 
لسلفه صلاح جديد» اعتبر أن الدبلوماسية والمناورة المح اوناكو 
آخر من تلك الاستراتيجية, ذلك أنه يتطلب كما يقول الأسد(۱): "من أجل أن 
تجعل المعركة العسكرية ممكنة؛ لابد من كسب الوقت اللازم. وكسب تأييد 
الراي العام في العالم. فطوّر الأسدء على هذا الأساس, قواته المسلحة, 
بمساعدات مكثفة من قبل الاتحاد السوفياتي سابقاً. لكنه في المقابل» وفي 
فترات ضعف قدراته العسكرية من الناحية اشع ی > وتحت تأثير 
فوطات آتزی: كحاض ضبراعا میا ائيل بالوسائل الدیپلوماسية أيضاء 
بواسطة الولایات التحدة في معظم الأحيان. 

وأعرب الأسد("), کذلك عن استعداده لقبول قرار مجلس الأمن رقم ۰۲۶۲ 
شريطة انسحاب |سرائیل من الأراضي المحتلةء وتحقیق حقوق الشعب 
الفلسطيني في آذار / مارس من عام ۱۹۷۲ء ولکنه حين لم يحصل على مبتفاه 
إنضم إلى آنور السادات في حرب يوم الغفران ضد اسرائیل, واضطر في 
ضوء نتائجها إلى قبول قرار مجلس الامن رقم ۳۳۸ الذي دعا إلى وقف اطلاق 
النار, وتنفيذ القرار ۲۵۲ ثم بادر إلى شن حرب استنزاف ضد الجیش 
الاسرانیلی؛ وآدار معركة دیبلوماسية متوازية عبر محاولاته استخدام وساطة 
هنري کیسنجر؛ من أجل التوصل إلى فصل للقوات بافضلية سورية. 

ومن الجدیر ذكره؛ أن الأسد أخذ في حسبانه لأول مرة. في آعقاب اتفاق 
فصل القوات. إمكان التوقيع على اتفاق سلام مع إسرائيل (إنهاء حال الحرب) 
فى إطار تسوية شاملة للصراع العربي ‏ الاسرائيلي» يقوم على القرارين ۲۶۲ 
و۳۲۸ 


(۱) النهار: بیروت ۱۹۷۱/۳/۱۷ 
(۲) رادیو دمشق ۱۹۹۷/۳/۸ 
































غير أن ذلك الحل اشترط إنسحاب إسرائيل الكامل من الأراضى العربية 
الحتلة. وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني على قاعدة إقامة دولة مستقلة في 
الضفة الغربية وقطاع غزة. وما یجدر تاکیده في الاطار نفسه, » أن جهود الأسد 
في جس نبض الأطراف حول عملية السلام في حينه. > كانت تهدف في القام 
الأول إلى كسب الرأي لكام ی إلى جانبه؛ وتأييد موقف إدارة الرئیس 
نيكسون لطالبه بالاز ب الإسرائيلى من الد لان وسيناء والضفة والقطاع. 
وبالتالي دق إسفين بين الولايات التحةة و اقل ولآجل تحقيق مثل تلك 
سس جدد الاسد علاقات بلاده مع الولايات التحدة (حزيران / يونيو 
۶ وأطلق اشارات یفهم منها أنه على استعداد لاقتفاء آثر السادات من 
خلال عملية شرق أوسطية بغطاء أميركي 

غير أن جميع جهود الأسد الديبلوماسية الحذرة باءت بالفشل جراء المواقف 
الشتركة لكل من مصر والولایات التحدة وا سرافل ينك نکن سراب من 
ج ی انید لانسحاب إذخ افي من الج لان آو الاعتراف بالحقوق 
الوطنية للفلسطينيين: ا اسرائیل» في مطلع 

آذار / مارس ۱۹۷٤‏ إن ن الجولان جزء لا بته زأ من إسرائيل؛ مثلما أعلنت قبل 
ذلك: + إن ليس هنالك شعب فلسطيني, > في حين كانت حكومة اسرائیل على 
استعداد لانسحاب جزئي من سيناء كجزء من اتفاق اضافی بين 
واسرائیل, وكانت تطمح من وراء ذلك إلى الاحتفاظ بهضبة الجولان من جهة, 
وتو يع شقة الخلاف بين الا والسادات من جهة أخرى. وفى حقيقة الآمرء 
أنه على الرغم من مطالبة الأسد وضغوطاته لبلورة استراتيچية عربية مشتركة 
في مواجهة اسرائیل, فا ن السادات قد أظهر استعد اده للدخول في اتفاقات 
جزئية منفردة مع اسرائیل, الأمر الذي لاقی تأیید ديبلوه-اسية (الخطوة.. 
خطوة) الکیسنجرية. خلافاً لموقف سوريا والاتحاد السوفياتي سابقا اللذين 
تمسكا بحل عربي ‏ إسرائيلي شامل على قاعدة برنامجهم. 


5 واتهمه بالخضوع الكامل للاملاءات 
بب في الشرخ الء ميق الذي آصاب التضامن العربی» فى 


هاچم الا آنور السادات بث 
الإسرائيلية والد 





آعقاب فشل محاولاته لاستعادة الجولان e‏ الدیبلوماسية, وهدد 7 
حرب تشرين ثانية ضد الد لدولة العنصرية الفاشبة ) الی ذلك 
المؤتمر القطري السنوي لحزب البعث في تموز / ا ليلس 5 إن - 
ستستمر فى النضال لتحرير كامل التراب الفلسطيني حتى بعد استعادة 
الأراخسي التي تم احتلالها عام kid‏ 

لهذ! بنى الأسدء إلى ذلك كله. استراتيجية طموحة تهدف إلى اقامة جبهة 
شمالية ‏ شرقية ضد إسرائيل. تضم كلاً من العراق والاردن» وسوريا خی 
ومنظمة التحریر. فقد استعد الاردن عملياً للتدسيق السياسي رالاقتصادي 
والعسكري مع سوریاء في حين رفض العراق اقتراح الأسد» بحجة أن سوريا 
لا تزال متمسكة بالاعتراف بالقرارات ۲۶۲ و۳۳۸ وهذا يعني من وجهة النظر 
العراقية أن سوریا تفضل الخیار السياسي على غيره من الخیارات 

وجدد الأسد» بعد ذلك. مبادراته الدیبلوماسية ازاء اسرائیل» رغم الخطوط 
الأساسية لمبادراته السابقة عامی ۱۹۷۶ - ۰۱۹۷۵ عندما تعرضت سوریا ثانية 
تر اا الم الي الشامل قى اقاب التدكل الموج في اضر 
الأهلية اللبنانية. وحجم القوات السورية الكبيرة التي تمرکزت بالقرب من 
الحدون اللبنانية . الإسرانيلية. توصلت سوریا راسرائیل رغم ذلك» إلى اتفاق 
غير مكتوب حول خط أحمر في جنوب لبنان في ربيع عام ۲ عن طزیق 
وسيط أسيركي» یوّمن للطرفين مصالحهها في جنوب لبنان. بدأت سوريا بعد 
ذلك بفترة متأخرة تقترح على إدارة كارتر تجديد الفاوضات في جنيف بغية 
التوصل إلى تسوية عربية اسرائيلية, وأعلن الأسد عن استعداده للتوقيع على 
اتفاق سلام وخلال التدقيق في ا الرئيس السوري حول ذلك في 
كه تبین عملیا آنه لا یقصد آکفر من اتفاق لانها کل کی ف 
انسحاب اسرائیل من كل الأراضي التي احتلتها عام ۷١۱۹ء‏ وموافقتها على 








Drysdtle and inncbusch, Syria and the Middle East Peace Process () 


(New York, 1991, P112). 



































إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومح في الوقت نفس(, 
آبان على ألولايات المتحدة أن تلعب دوراً مركزياً في أي تسوية" إلا أن اقتراح 
الأسد كان مصيره الفشل هذه المرة أيضاًء كمحصلة للتنسيق بين سياسات 
إسرائيل ومصر والولايات المتحدة. 

واقتفت حكومة الليكود الجديدة أثر حكومة العمل السابقة؛ وتمسكت 
بموقفها حول التوصل إلى حل منفرد مع مصرء من دون أن يكون لذلك. أية 
صلة بالموقف السوري أو القضية الفلسطينية. ومن جانب آخر, تمسك الرئيس 
المصري أنور السادات. ولأسباب مختلفة, بامكان التوصل إلى حل جزئي 
للصراع العربي - الاسرائيلي الأمر الذي على أساسه استعاد سيناء في مقابل 
التسوية مع إسرائيلء وعلى مثل هذه الخلفية, قام السادات بزيارته التاريخية 
لإسرائيل في تشرين الثاني / نوفمبر عام ۱۹۷۷, والتي قادت بدورها للتوصل 
إلى اتفاق "کامپ ‏ ديفيد" عام ۱۹۷۸ ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 
۹ . هذه الاتفاقات التي تم التوصل إليها بمساعدة رئيس الولايات المتحدة: 
حيبي .كارا سف البس|ظ من كدت قدا الرئيس الأنسد وانبقيلت 
اقتراحه حول التسوية الشاملة. 


نظرية التوازن الاستراتيجي وفشلها 
تخلى الرئيس الاسد. في ظل تلك الظروف, نهائياً عن الوسائل 
الدیپلوماسية, وركز بعد ذلك جل جهوده لبناء قوة عسكرية كبيرة بمساعدة 
سوفياتية مكثفة, كأساس لصوغ نظرية جديدة (التوازن الإستراتيجي) بين 
وريا وإسرائيل اشتملت على مركبات : 
وتربويةء لكنها أعدت في الأساس لتهيئة الجيش السوري لردع الجيش 


ياسية وإقتصادية وإجتماعية 


Time, 7/1/1977 Washington Post, 2/1/1976. )5( 
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W.B, Quant, Camp David Peace Making and Politics, Washington ( 
1986. 





لإسرائيلي من مغبة هجوم مفاجئ على سورياء أو شن حرب محدودة أو 
شاملة هس إسرائيل خا مين القوهن, 

وأعدت إلى جانب ذلك, "من أجل تمكين سوريا من استخدام الوسائل 
لسياسية على قاعدة القوة العسكرية في حال تجدد الفاوضات حول 
احسوية() وتزايدت الدوافع السورية لبناء قوة عسكرية جبارة. في بداية 
لثمانينيات على خلفية المساعدات الإسرائيلية المكثفة التي قدمتها حكومة 
لليكود للموارنة السیحیین" في لبنان» وفي أعقاب حرب عام ۱۹۸۲ (عملية 
ملام الجلیل). 

هاجمت القوات الاسرائيلية في بداية تلك الحرب, مواقع القوات السورية 
فى لبنان» من دون أن يسبق ذلك أي استفزازات سورية. وأسقطت طائرات 
سلاح الجو الاسرائيلي تسعين طائرة سورية في معركة جوية حامية الوطیس, 
وتقدمت القوات الإسرائيلية الغازية في إتجاه دمشق على الطریق الدولي 
دمشق ‏ بيروت» الأمر الذي تسبب في وضع سوريا في ورطة استراتيجية : 
وكشف عن مكامن ضعفها والعزلة التي تعيشها حين كان العراق منهمكاً 
بالکامل في حربه مع ایران, بینما اتخذت مصر موقفاً يتيمأ تمثل ی 
یره من كل أبنب إضافة إلى أن الاتحاد السوفياتي لم يحرك ساكناً من 
أجل مسباعدة سورياء پینما شیم الركيس الاميركي: زيقن: غطاء سياسيأً 
وعسكرياً لإسرائيل, "بالحدود التي لا تؤثر في إمكانية الحلول العربية لمشاكل 
لبنان الداخلیة۷). 





شفت سوریا حون أستنزاف خند (سرائیل, بواسظة العناصر الوالية لها 
في لبنان, في اعقاب انتهاء عملية سلام الجلیل"» وعززت في القابل من حجم 


(3) أنظر تفاصیل «نظرية التوازن الإستراتيجي» في کتاب ماعوز, الأسد آبو الهول دمشق, 


۲ تل أبيب. ۰۱۹۸۸ ص ۱۸۵ وما بعدها‎ 
Cobban, The Super Powers and Israeli-Syrian Conflict, Washington, (۷) 


1999, ۰ 





























قواتها النظامية. بثلاث فرق وسلحتم | بأسلحة سوفياتية متقدمة؛ بهدف زيادة 
وتائر تحقيق التوازن الإستراتيجي في مواجهة إسرائيل» ونجحت سوريا في 
حقيقة الأمرء في تحقيق التوازن العسكري الكمي مع إسرائيل. فى ما يتصل 
بعدد التشكيلات القتاليةء وأفراد القوات المسلحة کت ای ولا زات 
والدافم. والصواريخ بعيدة المدى. 

مكن هذا الانجاز المثير سوريا من ردع إسرائيل من مغبة قيامها 
بمهاچمتها, » وأتاح لها فرص اتخاذ المواقف الدفاعية الملائمةء أمام أي هجمات 
إسرائيلية محتملةء ورغم ذلك كله ورغم الجهود السورية الجبارة ل كك 
سوريا مع ذلك » من الوصول إلى توازن إستراتيجي حقيقي مع إسرائيل, 
عدب اقفر قرع للجيش اللسرائيلى, على نكت اوسا القتالية 
التقليدية وغير التقليدية, وإزاء ته تفوق إسرائيل الإجتماعي والإقتصادي 
والتكنولوجي. 

وأجبر سباق التسلح ح الذي جرى بين سوريا وإسرائيل؛ في تلك الآونة, 
عسي على اقتطاع أجزا ء كبيرة من موازنتها السنویة. وصلت إلى ٠١‏ في 

من أجل تعزيز قوتها العسكرية على حساب الجوانب الإقتصادية 

والاجتساعيا. هذا فضلاً عن البالغ التي تم صرفها من الخزينة السورية 
لأغراض استمرار التواجد السوري في لبنان. وسبب تقليص الساعدات 
العربية لسوريا آنذاك أزمة اقتصادية لم تعرفها البلا متذ'تولي حب البعث 
مقاليد الحكم عام ١١١۱ء‏ ما دفع الحكومة السورية. في ضوء ذلك إلى تقليص 
حجم النفقات العسكرية وبالتالي تقليص حجم القوات المسلحة.. وأضطر 
الاسد, ی ماع إلى العودة إلى الخيار السياسي والديبلوماسي في 
الواجهة مع اسرائیل(۸) 

والسبب الذي لا يقل أهمية عن تلك العوامل التي ساهمت في تغییر 
اشر يجي الأسد إزاء إسرائيل؛ تمثل حينهاء في تحول السياسات السوفياتية 


Post (15/11/1986) )۸(‏ ۸ الدستور الأردنية ۱۹۸۲/۸/۱۲ 


۳ 


فى ما یتعلق بتسوية الصراع في الشرق الأوسط حیث اعتمدت. نظرية 
"التوازن الاستراتیجی" كما هو معروف على الساعدات العسکرية السوفياتية 
التي تعاظمت بعد التوقیع على اتفاقية الصداقة والتعاون بين دمشق وموسکو 
عام ۰۱۹۸۲ رغم ذلك رفض الاتحاد السوفياتي. تزوید سوریا بصواریخ بعيدة 
الدی من طراز (اس, اس ۲۳) وطلب تسدید قيمة البیعات من الأسلحة 
بالعملة الصعبة. والژهم من ذلك, ذلك التحول الدرامي في السياسة السوفياتية 
في ما يتصل بخیار سوریا العسكري في صراعها مع إسرائيل. 

بعد وصول ميخائيل غؤرباتشوف إلى السلطة في نيسان / إبريل من عام 
۷ دعا الزعيم السوفياتي الأسد إلى زيارة موسكوء وآبلغه على نحو 
واضح؛ ان الاعتماد على الكبار العشگزی لتسوية النزاع العربی- الإسرائيلي» 
ليس في الإمكان الوثوق به على الاطلاق, وأضاف غورباتشوف موجهاً كلامه 
للأسد "إن الاتحاد السوفياتي لن يدعم بعد الآنء نظرية التوازن الإستراتيجي 
السوریة"» ما اضطر الأسد للبحث عن حل سياسي للصراع مع إسرائيل 
مستعيناً بمساعدة الولايات المتحدة في هذا الإطارلة). . 





ارقم من ذلك هان مقف شور بانط وف ليتع انرون انس فكل 
مطلق بتبني الخيار السياسئ مجدداء غير أن هزيمة الإتحاد السوفياتي في 
الحرب الباردة: وتبوء الولایات التحدة القوة الكبرى والوحيدة لزعامة العالم. 
يعت اقكامات فق الستاشة التورة فرك لآق الولايات القطدة: فى 
الثولة الوحيدة الهیاة لدقع |سرائیل» وحتی ممّازينة الضقط علپهاء للانسحاب 
هق الجولان وبقية الاراضی العربية الحطة عام ۱۹۳۷. 

فالولایات التحدة وكذلك دول آوروبا الغربية: قد اجتفظت بمفاتيع إعادة 
ترمیم الاقتصاد السوري» وخصوصاً أن تلك الدول فرضت عقوبات اقتصادیة 
على سوریا في أعقاب تورطها في الارهاب الدولي. وتجارة الخدرات. وحالت 
دون زيادة الاستشمارات الأجنبية في سوریا. وكان لدی سوریا حافز آخر. من 


Karsh, The Soviet Union and Syria, London, 1988, ۰ (٩) 
































أجل التقرب من واشنطن والقاهرة, وذلك على أثر انتهاء الحرب العراقية ‏ 
الايرانية بافضلیات عراقية, الأمر الذي كشف مرة أخرى عن العزلة التي 
تميشها سوريا في المنطقة سا دفعها إلى العمل جاهدة من أجل تح 
علاقاتها بل من الولايات المتحدة ومصر الدولة العربية الكبيرة التي وقعت على 
اتفاق سلام مع إسرائيل تحت رعاية الولايات المتحدة. 1 


التطورات الاستراتيجية السياسية الجديدة لدمشق 
أخذت دمشقء في نهاية عام ۸ ترسل رسائل إيجابية في إتجاه 
القاهرة وفي كانون الأول / در من العام نفسه؛ أعلن الأسد؛ وبعد مرور 
عشرة آعوام على مبادرته لطرد مصر من الجامعة العربية, آنه يدرك أهمية 
مصر في النطقة العربية وأن التنسيق والتعاون الصري - السوري؛ یخدم 
مصالح الامة العربیة(۱). وفي أيار / مايو من عام ٩۱۹۸ء‏ استعادت مصر 
مكانها في الجامعة العربية من دون أن تعارض سوريا ذلك وتجددت العلاقات 
الديبلوماسية بين دمشق والقاهرة في کانون الآول / دیسمپر من العام نفسه, 
وقام الأسد بزیارته الاولی للقاهرة بعد قطر قطيعة مع مصر ۱ ستمرت ثلاث عشرة 
سنة؛ في تموز / یولیو عام ۱۹۹۰. 
وأعلن خلال تلك الزيارة آننا على استعداد إلى الانضمام إلى عملية 
التسوية.. فقد قبلنا قراراي مجلس الأمن الدولي ۲۶۲ و۳۳۸ التي تدعو إلى 
السلام العادل والشامل (۱۱) وأعرب عن مثل هذا الموقف خلال اللقاءات التى 
جرت بينه وبين بعض آعضاء الكوتغرس الأمريكي في حينه ومع الرئیس 
الأمريكي الأسبق؛ جيمي کارتر, فقد بدت جهود الرئيس السوري على أنها 
تهدف, في حقيقة الأمرء إلى تحسين علاقاته بالامیرکیین, إضافة إلى محاولاته 
لشطب سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب الدولي. وبالتالي انتزاع 
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ب التأييد الأمريكي للمواقف 
ییوت ی ها ای محل الهو غه سرا لاوس امل مسق 
ابا مدن سوريا في اطلاق سراح المخطوفين الأمريكيين الحتجزین 
لدى المنظمات الشيعية فى لبنان؛ ویذلت جهودا كبيرة في سبيل استعادة 
7 ل الفا ون تشرین الأول / آکد ۱۹۸ 

لاستقرار والامن في لبنان. ووقعت في تشرین الأول / آکتوبر عام ۱۹۸۹ على 


عتراف أمريكي بالصالح السورية في لبنان و 


تفاق الطائف الذي ینظم العلاقة بين سوریا ولبنان. وفي نهاية عام ۰۱۹۹۰ 
سر شوه بعيدة الدی في علاقاتها بالولایات التحدة عندما انضمت 
لى التحالف الحربی الغربي - العربي ضد الاجتیاح العراقي للکویت. 

نجح الأسد في خلال ذلك ليس في إضعاف مخاطر اهدي العراقي اج 
ووا پوت على لبنان فحسب. وإنما في بتاء علاقات وطيدة مع 
اه قاس کب جهت ارس جورج بوش فاجتمع الرتیسان الاسد 
فيوش» في تكدريق الثاني ر توفسين 198+ في مذيئة تیف بعد كلت 08 
سا علي ول تء بین الرس الاسد والرئیس الأمريکي. کارتر, یسار اعتقاد 
حينها أن الرئيس الأسد قد حصل على تعهد من الرئيس بوش بان اليك 
التحدة ستعطى غطاءٌ للمطالب السورية خلال أي تسوية محتملة. شريطة أن 
تستمر سوريا في إبداء المرونة في مواقفها وفقازيتها بمواقف الولایات التحدة. 





وسواء أكان ذلك الاعتقاد صحيحاً أم لاء فإن سوريا قد أظهرت مرونة ذات 
خزى ذ اقفها خلال مؤتمر السلام في مدريد في تن 
سعری هی هو ی و 0 
١‏ 3 | 5 
۰۱ فهي لم تعد تطالب بانعقاد مؤتمر سلام دولي بإشراف مجلس ص 
1 روا كل التاطق التی تم احتلا 
ولم تعد تطالب بتعهد اسرائيلي بالانسحاب من کل مت 
عام ۱۹۱۷ بما فیها شرق القدس, وغیرت سوریا من مواقفه وی 
الفاوضات غير الباشرة مع إسرائيل؛ ومن خلال وفد عربي مشنترك يضم 
منظمة التحرير الفلسطينية أيضاً. فيما وافقت على الاشتراك في مفاوضات 
مباشرة وثنائية بين وفود الدول العربية المشتركة في المؤتمر وإسرائيل؛ 1 
۱ 09 ۳ = اه شت ال النظمة ف كلا 
من دون التطرق لطلیها باقامة دولة فلسطينية: واشتراك لمنظمة في 


ين الثاني/ آکتوبر 























الفاوضات. (مشيرة فقط إلى أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى حل)١)‏ لكن 
السوريين» استمروا مع ذلك في مطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من 
الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة وجنوب لبنان في تصريحاتهم الرسمية, 
خلال فترة إنعقاد المؤتمر وبعدها. واقترحوا في مقابل ذلك. عقد اتفاق سلام 

مع اسرائیل, والذي من الممكن اعتباره في حينه عملياً مجرد اتفاق حول "إنهاء 
حال الحرب" ومن دون اعتراف كامل بإسرائيلء واقامة علاقات ديبلوماسية 
وعلاقات تعاون اقتصادي معها. 


ورفضت سوريا الاشتراك بالفاوضات المتعددة مع إسرائيل حول مواضيع 
التعاون المشترك الاقليمية, » واستمرت في القيام بحملات ت الإدانة ضد إسرائيل 

عبر الترکیز علی طابعها العدوانی والعنصری(۱۳). 

ويكمن أساس الرفض السوري لآ اي سلام كامل مع اسرائیل, » في تلك 
ا الآيام» لیس من الوقف العقاندي العادي ى للصهيونية: وانما 
في في استخدام هذا الموقف كورقة مساومة في خلال المفاوضات السياسية. 
فالحكومة الإسرائيلية, بقيادة اللیکود. كما هو الحال بالنسبة إلى الحكومات 
التي سبقتهاء رفضت جمیعها إعادة الجولان إلى السيادة السورية؛ وحل 
القضردة اله 595 ۲ 
لقضية الفلسطينية, مقاپل سلام بحسب الفهوم السوري 


التطورات في السیاسات الاسرائيلية في شأن مسألة الجولان 
3 في التاسع عشر من حزیران / یونیو ۱۹۳۷ ٠‏ قبلت حکومة الو ة الوطنية 
فى اسرائیل. ٠‏ التي ضمت حینها مناحیم بیفن, »> زعیم حیروت. القرار الداعي 
امج ا ومصر على أساس الحدود الدولية, .ومع الأخذ فى 
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الحسبان حاجات اسرائیل الأمنية ‏ من خلال نزع الجولان من الأسلحة, 
وضمان مطلق لتدفق مصادر میاه الاردن في إتجاه اسرائیل(»۱)... 

اعتبوت الحکومة الاسرائيلية تلك الدعوة باطلة, ونلك لعدم (ستجابة 
السوریین على نحو ايجابي في عام ۱۹۱۸ لکنها تمسکت بقرار مجلس الامن 
٩‏ الذي بر فى تشيرين القاتي ر نوف می من عام 14537 والذى .دعبا إلى 
انسحاب إسرائيل من كل الأراضي المحتلة في حرب حزيران / يونيو ۰۱۹۱۷ 
والاعتراف بحق كل دول المنطقة فى العيش بسلام وفي حدود آمنة ومعترف 
بو ولت رم مر اتیل القرار مولس لانن ۲۳۸ يعد حيزي عه ۱۹۲/۷ 
وا قفن :قران 187 

بیش ل ذلك اب ریک السيابتات الو ار ی ريق 
ورل اليكو إلى النلطة عام ۸۲۹۳6۷ فق خر رئيس الحكومة, ستاحیم ميدن 
حينها عن ذلك بقوله: "اسرائیل ستبقى في هضبة الجولان. ولكننا سنكون على 
ستعداد للانسحاب إلى خطوط جديدة تولف حدودا ثابتة. في اطار اتفاقية 
مس 10090 و#شارت القظوظ ا اة ال رة تن إلى حاتي نلف ين 
استعداد إسرائيل للمشاركة في مؤتمر جنيف للسلام. من دون شروط مسبقة, 
اقل اسان الا ۳۲۲ و 

وإزاء المواقف السورية العنيدة في ما يتعلق بحاجات إسرائيل الأمنية في 
لاک لجاعو عا تسام المدراخ والليكرة علی سرام شلر اتصول الذي 
خد قى آسرائیل عام ۱۹۷۷ وید دهه إلى اپقاء الجسولان تحت السسیطرة 
لإسرائيلية؛ وشجع الجمیع الاستمرار في إقامة للستوطنات هناك واتخذت 
لکنیست باغلبية الأصوات قراراً بضم الجولان في کانون الأول / دیسمبر عام 
۱ء ی القوانین الاسرائيلية على الهضبة آیضاً. ویعد مرور 
ی ذلك» غزا الجيش الإسرائيلي الأراضي اللبنائية, بهدف 
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تدمير البنية التحتية العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية, وهاجم الجيش 
الإسرائيلي عملياً مواقع القوات السورية. من دون أن تقوم تلك القوات بأى 
عمل استفزازيء وتمركز الجيش الإسرائيلي لفترة وجيزة, في منطقة تبعد 
أربعين كلم من دمشق. 
ازدادت وتائر العدوانية الإسرائيلية ضد سوريا في أعقاب حرب الاستنزاف 
لتي شنتها القوى اللبنانية بتشجيع سوري ضد القوات الإسرائيلية الغازية فى 
لفترة بين عامي ۱۹۸۲ - ۱۹۸۰, وفي أعقاب الحاولة السورية لتفجير طائرة 
لعال في مطار لندن عام 19/87. 
وتمسك حزبا العمل والليكود معاً طوال عقد الثمانينات وبداية عقد 
لتسعينات بمواقفهما العلنة إزاء الجولان, والمستندة إلى تفضيل البقاء فى 
لجولان على التوصل إلى اتفاقية سلام مقابل ارجاع الجولان للسيادة 
لسورية. وأعلن اسحق رابين عندما تسلم حقيبة وزارة الدفاع عام ۱۹۸۸ بأنه 
لا يرى في سوريا تحت حكم الأسد شريكة للسلام: وأن موضوعة السلام في 
مقابل الأرض غير مناسبة عندما یتعلق الأمر بسوریا. ۱ 
وأضاف معلقاً على التقارب السوري . المصريء وامكانية تبنی سوریا نهجاً 
جدیدا في الصراع مع إسرائيل 'إننا لا نری أي تغيير یذکر في الوقف 
السوري (۱۱), وأعلن في مطلع حزيران / يونيو ۱۹۹۰ "إنه يفضل الاحتفاظ 
بالجولان من دون سلام مع سوريا وإنه لن يتنازل عن الجولان مقابل سلام مع 
سوریا". وكان ذلك يمثل موقف الحكومة الإسرائيلية برئاسة اسحق شامیر, ولم 
تأت مبادراتها السلمية التي أطلقتها عام ۱۹۸۹. والتي ارتكزت على القرارين 
۲ و۰۲۳۸ ودعت خلالها إلى إحلال السلام مع الدول العربية التى تعيش 
حال حرب مع إسرائيل» على ذكر سوريا البتة. ولم تشر في الوقت نفسه إلى 
أن تلك القرارات قد تشمل الجولان أيضاً. فهكذا على سبيل المثال» عبر عن 
ذلك إسحق شامير عام ۱۹۹۱: "ان السوريين سيقولون أنهم يريدون الجولان, 
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ونحن سنقول لهم لاء لا شك لدينا في أن هضبة الجولان هي جزء لا يتجزأ من 
إسرائيل... وان القرار ۲۶۲ ليس له أي علاقة بالجولان" (۱۷).. 
ومن الواضح أن ذلك الموقف الحكومي الرسمي الاسرائيلي عكس اجماع 
لجمهور الإسرائيلي اليهودي» وساهم؛ إضافة إلى ذلك. بتعزيزه منذ عام 
۷ وحتی بداية عام .1194١‏ وقد أظهرت استطلاعات الرأي (الإسرائيلي) أن 
۰ فى المئة من اليهود في إسرائيل يؤيدون الاحتفاظ بالجولان()... ونبع ذلك 
لاجماع في حینه, في الواقع؛ من اعتبارات إستراتيجية ودوافع إيديولوجية 
وسيكولوجية أيضاً. فهضبة الجولان تمتد على مساحة ٠.١‏ كلم؛ وتشرف من 
لناحية الطبوغرافية والتكتيكية, على مستوطنات الجليل في الشمال وبحيرة 
طبریا وغور آلاردن؛ فارجاع الجولان لسوريا اعتبر احد. الاخطار الآمنية 
لكبيرة. بسبب الأعمال العدائية التي كانت تقوم بها سوریا ضد الستوطنات 
ليهودية, في أسفل الجولان. وبسبب اعتبار سوریا العدو اللدود لاسرائیل. 

ورغم ذلك كله. فبعد حرب الکویت التي ترافقت مع اطلاق الصواریخ 
لعراقية على اسرائیل, ومع انطلاقة التسوية خلال مؤتمر مدرید في مطلع 
صیف عام ۰۱۹۹۱ تقلصت اعداد الاسرائیلیین الذين عارضوا ارجاع الجولان 
مقابل السلام من نسبة 15 في المئة إلى ٩۷‏ في المئة كما آظهرها استطلاعان 
منفردان(۱۹).... فبینما تمسکت قيادة اللیکرد - ان لم يكن جمیم أعضائها - 
علنیا بخط زعیمها شاميرء تبنی حزب العمل الذي عاد إلى مقاعد المعارضة؛ 
برنامجاً سیاسیاً جدیداً ومختلفاً في ما یتعلق بالجولان والتسوية مع سوریا 
في نهاية عام ۱۹۹۱ عندما نص البرتامج علی: 

اتفاق السلام مع سوريا يستند إلى قراري مجلس الأمن ۲۶۲ و۲۳۸ 
واللذين يعنيان في جوهرهما التوصل إلى تسوية إقليمية في إطار سلام شامل 
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وثابت. وتبقى الترتيبات الأمنية والتواجد والسيطرة الإسرائيلية في أجزاء من 
الجولان, جوهر التسوية. إضافة إلى الإبقاء على الاستيطان اليهودي في 
الجن فار انيل ترین فى مه واگ منظقية كاك اة کی 
لأمنهاء وسلامتها وتأمين مصادر المياه لهاء حتى في حال السلام(*۳... 

عمل اسحق رابين بعد انتخابه رئيساً لوزراء إسرائيل في انتخابات حزيران 
/ يونيو عام ۰۱۹۹۲ على تأجیل البت فى حل للمشكلة السورية ‏ الإسرائيلية 
وفضل التوصل بداية لأتفاق الحكم الذاتى مع الفلسطينيث. وقد شعل ذلك: 
بسبب تعقيد مسالة الجولان (على حد تعبيره) وبسبب الصعوبات الداخلية 
التي قد تنشاً عن تقديم التنازلات على جبهتينء ذلك إن رابين كان يرى أن 
التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين» يؤمن له وضعاً تفاوضياً على نحو أفضل 
فى مواحية الاس 






غير أن رابين» عاد وغير من موقفه. في ضوء تدخل الادارة الأمريكيةء وفي 
آعقاب هجمات حزب الله على جنود الجیش الاسرائيلي في جنوب لبنان» فکلف 
البروفیسور؛ ایتمار رابینوفیتش, الذي عینه رئيس الوفد الاسرائيلي الفاوض 
مع السوريين» أن یعلن لول مرة. في نهاية آب / اغسطس ۱۹۹۲ أن قرار 
مجلس الأمن ۲۶۲ ینطبق اشا علی هضبة الجولان, ما دعا الناطقة بلسان 
الوفد السوري بشری كنفاني إلى اعتبار ذلك؛ ولأول مرة أيضاًء خطوة ایجابية 
في الوقف الاسرائیلی ووصفتها بانها خطوة "بنابع(۲9)... 


التقارب في موقفي رابین والأسد 

طراً تقارب متدرج وبطئ» وذو مغزى على موقفي رابین والأسد منذ آب / 
آغسطس ۱۹۹۲ في ما یتصل بالتسوية السلمية السورية - الاسرائيلية التي 
(۲۰) صوت اسرائیل, ۱۹۹۱/۱۰/۵ 


(۲۱) بدیعوت آحرونوت. ۱۹۹۲/۹/۱۹. هارتس ۱۹۹۲/۳/۷ 
(۲۲) هارتس, ۱۹۹۲/۸/۲۳ 


سكو كما هی متزمم: فة ودج الاح المسری .اس رالیلی. بيذ اق 
للفاوضات النسورية ‏ الإسسرائيلية: كانت بلا ریب» صعبة وملتوية. فقد حاول کل 
56 ل على تنازلات من الطرف الآخر, قدر الامکان والتنازل له باقل 
قدا تنكل وعورضن الجا ان وتف مسا وس بيو رما رطا توغ 
واا اشر واسعخدما وسائل الاغاق من 
اجل تبادل الرسائل الضللة» والرسائل المقبولة لكلا الطرفين بهدف تهيئة الرأي 
لخا ابلدین من أجل قبول الناولات ربالدالي اتقاق السام فى حين وچه 
الطرفان جهودهما الدیبلوماسية بالاساس فى اتجاه الولایات التحدة بغية 
الخصول على دعمها لواقفهما المخلقة:ما دامت واشنطن تشکل العافل 
الهش مان رش ل اتفاقات السلام؛ والصدر الاساسي 
تاماك ار رسكيه وه 5 


ية مياشرة؛ أو غد 


الفاوضات 


فقد توقعت سوریا من الادارة الأمريكية شطب اسمها من قائمة الدول التي 
تدعم الارهاب الدولي, والاتجار بالخدرات» من أجل جذب الاستثمارات المالية, 
والحصول على الساعدات الاقتصادية الأمريكية الباشرة. بینما توقعت 
اسرائیل من الادارة الامريكية نفسها استمرار تأمين التفوق الاستراتيجي 
العسكري في حال السلم أيضاً لکن الطرفین استمرا في القابل, في تعزیز 
قرتهما من الناحية العسكرية من أجل التفاوض من موقف قوي. فإسرائيل 
حصلت على الزید من الطاثرات الأمريكية من طراز ۰۳۱5 وابتاعت سوریا 
صواریخ بالستية من طراز سکود" من کوریا الشمالية. ونجحت في تصنيع 
صواريخ صينية من طراز ۱م. "٩‏ واشترت دیابات روسية من طراز ت۷۲" من 
دول ارو الوا 

وواصلت دمشق. على الستوی التكتيكي: استخدام منظمة آحزب الله" ضد 
آهداف الجیش الا 





ائيلي والیلیشیات اللبنانية التعاونة معه في جنوب لبنان, 
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كلما اعتقدت أن إسرائيل تهمل المسار السوري في مفاوضات السلام أو أنها 
تفضل المسار الفلسطيني. وكانت إسرائيل ترد بدورها على ذلك بأعمال 
به هيم فتاف زی الله فى لبتاق بدا قا متاطق عات السسطرة 
القوات السورية بغية الإيحاء لسوريا بان عليها أن تكبح جماح حزب الله(؛")... 
وعرض الطرفان خلال المفاوضات مواقف بعيدة الدی» فقد طلبت سوريا ليس 
نسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل هضبة الجولان فحسبء وإنما من جنوب 
لبنان أيضاً. وطلبت إضافة إلى ذلك؛ أن يرتبط ذلك بالإنسحاب من الضفة 
الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية, وأصرت على طلبها نزع إسرائيل من 
اوه الور ر ور نكيف ارال مورف انشا الطالب السعورة 
وتمسكت بموقفها بالدخول للمفاوضات من دون شروط مسبقة؛ وحقها بإجراء 
وا ری و و ا ب پروطالبت إلى کات 

لك. بنزع کامل هضبة الجولان من الأسلحة؛ ومناطق آخری قريبة من دمشق» 
0 السورية النظامية» ورنضت |سرائیل أيضاء الالتزام 
بالانسحاب الكامل من الجولان. ما لم تبد سوريا استعدادها العلني بإقامة 
سلام کامل, بما فیها علاقات ديبلوماسية واقتصادية وحدود مفتوحط("۳)... 

فنعا ابد كل جاتن الأخن عر ومبائل الأعلام: بفطیل مسيرة الاك قاق 
زعماء کلا الطرفین, كانا معنیین بارسال رسائل ذات مغزی تعکس رغباتهم 
واستعدادهم للاست ار في دوه اي وب امه اول مره في 
التاسع من أيلول / سبتمبر ۰۱۹۹۲ في حديث له أمام وفد من عرب الجولان إنه 
"یرغب في إقامة سلام الشجعان, سلام الأقوياء السلام الحقيقي الذي يستمر 
ويحفظ مصالح الجمیم". وقال فاروق الشرع في الشهر نفسه؛ في نيويورك 
ولأول مرة أيضاًء إن سوريا على استعداد ۲ لامب امل مع إسرائيل؛ في 
مقابل الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية الحتلة(۳). 





(۲۶) البعث. دمشق, ۱۹۹٩/۷7۴۰‏ هآرتس» ۱۹۹۳/۷/۱۲ 

(۲۵) تشرین, دمشق, ۰۱۹۹۲/۷/۱۶ القدس العريي؛ ۱۹۹۳/۷/۱۲ 

۱۹۹۳/۱/۱۲ ۰۱۹۹۳/۱۳/۱۵ هآرتس:‎ FY 

(۲۷) هآرتس, ۱۹۹۲/۹/۱۰ الوسط ۱۹۹۶/۹/۱۸ رادیو دمشق ۱۹۹۲/۹/۲۰ 


۳۲ 


وتکررت مثل هذه الواقف على لسان السوولین السوريين» ووسائل الاعلام 
السورية ايشا الا الرئیس السوري, عبد الحلیم خدام» في الاطار 
نفسه في نهاية عام ۱۹۹۳: إن ماهية السلام تشمل الاعتراف والتطبیم(۳۸... 


واعلن الأسد فى لقاء القمة بينه وبين الرئیس کلینتون في جنیف في 
لسادس عشر من کانون الثاني / ناير ۰۱۹۹۶ إن خیاره الاستراتيجي هو 
لسلام الحقيقي مع إسرائيل وإقامة سلم معها(۲۹). 

وترافق مع تلك التصریحات, قيام سوريا بمبادرات حسن نية, كالسماح 
ليهود سوريا بالهجرة؛ ولوفد من عرب إسرائيل بزيارة سوريا عام ۰۱۹۹۶ من 
أجل تعزية الأسد بموت ابنه البکر, وعلّقت يافطات تدعو للسلام في ساحات 
دمشق المركزية عشية وصول طاقم السلام الأمريكي. لكن الأسد رغم ذلك كله 
لم يستجب لتوسلات رابين للاجتماع به وجهاً لوجه. أو عبر شاشات الأقمار 
لصناعية؛ من أجل أن يثبت نياته السلمية للجمهور الإسرائيلي؛ وكان رد 
لأسد على ذلك في كل مرة؛ إن على إسرائيل الإلتزام بالإنسحاب الكامل من 
لجولان وجنوب لبنان (وقد امتنع الأسدء بعد اتفاق أوسلوء على ما یبدو. عن 
لطالبة بالانسحاب من الضفة الغربية كشرط للسلام). 

ولم يكن رابين: في مقابل ذلك. على استعداد لإعطاء تعهدات واضحة كتلك 
لتى يطلبها الأسد» لكنه اعترف عملياً بالعلاقة بين الاتفاق مع سوريا والاتفاق 
مع لبنان أيضاًء وطالب السوريين الإعلان صراحة عن استعداهم للسلام 
لكامل؛ بما فى ذلك علاقات ديبلوماسية وحدود مفتوحة, وترتيبات أمنية؛ 
وحاولت إسرائيل المناورة من أجل دفع سوريا إلى إبداء مرونة في مواقفها من 
طريق التوقيع على اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير عام ۱۹۹۲ واتفاق رسمي 
للسلام مغ الأردن عام 1994. 


رغم ذلك المح الزعماء الاسرائیلیون, وعلى رأسهم رابین, للسوريين 








(۲۸) الحياة, لندن ۱۹۹۶/۱/۱۵ 
(۲۹) التلفزیون السوري ۱۹۹۶/۱۱/۱۳. 


۳۳ 



































وللجمهور الإسرائيلي على السواء. إلى استعدادهم للانسحاب من الجولان 


بأكملها أو جزء منها مقابل اتفاق سلام كامل. وأشار رابين» على سبيل الثال, 
مرات عدة» إلى سابقة الانسحاب من سيناء باکملها في مقابل سلام كامل مع 
مصرء وأدعى عام ۰۱۹۹۲ إن إسرائيل لن تحقق مثل هذه السابقة, مقابل 
الجولان, لكنه قال في مناسبات أخرىء إن مخاطر الاتسحاب من الجولان لا 
تقل أهمية عن مخاطر الانسحاب من سيناء("). 


وعاد رابين وکرر القول بعد ذلك إن إسرائيل مستعدة للانسحاب من 
الجولان وليس الانسحاب من كل الجولانء إلى أن طرح مفهومه الجديد القائل 
بان عمق الإنسحاب من الجولان يرتبط بعمق السلام... بمعنى إذا كان ال 


مع سوريا كاملا فإن الانسحاب من الجولان سيكون كاملاً 


0 
لام 


مس بو میاه مر ورة القیام بتنازلات مولة, 
واجتثاث مستوطنان إمرايليا بن لان في مقابل السلام مع سورياء 
وتعهد :ایشا باجراء استفت r‏ ن اتفاق السلام ينص على انسحاب 
ذي مغزی من الجولان حتی الحدود الدولیة(۳۱. 


وغیر شمعون بيريزء وزير الخارجية, مع الایام. موقفه بعد أن أبدى 
تحفظات كثيرة حول الطالب السورية. حیث قال في السنة نفسهاء إن اسرائیل 
اعترفت مرات عديدة ة بالسيادة السورية على الجولان: وأعاد إلى الأذهان: » قرار 
الحكومة الإسرائيلية في التاسع عشر من يونيو / حزيران عام ۱۹7۷ والذی 
عرض السلام على سوريا و(مصر) في مقابل الانسحاب إسرائيلي للحدود 
الدولية: وترتيبات أمنية. وتأمين تدفق مياه البانياس إلى الاردن, واقترح بیریز 
افة ای ذلك تغيير خطوط الحدود في الجولان إلى خطوط جديدة عام 


(۲۰) معاریف, ۱۹۹۷/8/۲۵ 
(۲۱) بدیعوت آحرونوت ۱۹۹۳/۰/۶ هارتس ۱۹۹۶/۱/۱۸ 
(۳۲) هآرتس, ۱۹۹4/۷/۱۰ ۱۹۹۶/۷/۲۰ 


۳ 


ویستخلص مما سيق ذکره. أنه فى نهاية صیف 1954 کانت كل من 
سوریا وإسرائيل قد اتخذتا قرارات استراتيجية للتوصل إلى تسوية سلمية بين 
لدولتية: ولخي ن هو متوقع؛ انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من هضبة 
لجولان حتى الحدود الدولية وانسحاباً إسرائيلياً من جنوب لبنان على السواء 
مقابل علاقات ديبلوماسية وحدود آمنة, وترتيبات أمنية متفق عليها تشمل 
لجولان حتى ضواحي دمشق. 
هذه القرارات الاستراتيجية الحاسمة:؛ بلورها كل من الأسد ورابین» فكلا 
لزعيمان يمتلكان خلفية عسكرية؛ ويتسم كل منهما أيضأ بشخصية منغلقة 
تميل إلى الشك والحذرء وأظهرا » رغم ذلك. معرفة عميقة بحدود القوة 
لعسكرية» وأبدياً استعداداً لقيادة شعبيهما المتشبعين بالإيديولوجية العدائية, 
نحو السلام» وحتى في إتجاه الالح #القاريخية يضما 





وتغلب رابين والأسد على العوقات الشخصية: وتجاوزا الأعباء الإيديولوجية 
لتاريخية التي أثقلت کاهلیهما, ليس بسبب نهجيهما البرجماتي والعقلاني 
فحسبء وإنما بسبب الاعتبارات التي تتصل بالواقف الأمريكية؛ وتوقعات 
لادارة الأمريكية على ما تعلقه من آمال على مواقف الطرفين إزاء التسوية في 
لمنطقة. على اعتبار أن الولايات المتحدة ترى أن التوصل إلى اتفاق سلام 
سوري اسرائيلي » پشکل أمراً حیویا لاقامة لام امل وثابت في الشرق 
لاوسط. وأن نتروا في سياق ذلك. دوراً مرکزیاً ومهماً في ما یطرحه 
لأمريكيون حيال سياسة 'الاحتواء المزدوج' إزاء العراق وایران» فيما تشكل 

ائيل في إطار تلك السياسة؛ الحليف الاستراتيجي الأمين للولايات المتحدة. 

وتطمح |سرائیل, في أعقاب التوصل إلى تسوية مع سورياء للحصول على 
تعهد آمیرکی بالحفاظ على قدرتها العسكرية الرادعة وعلى تفوقها 
لاستراتیجی, بينما تأمل سوريا أن يتم اسقاط اسمها من لائحة الدول الداعمة 
للارهاب وال الى اعدات اقتصادية كبيرة, الأمر الذي أكسب 
لولايات التحدة موقع لاعب الدور المركزي في استمرار المفاوضات بين 
سرائيل وسوريا بهدف التوصل إلى تسوية سلمية. 

























































































شهدت محادقات السلام بين سوریا وإسرائيل» والتن اتطلقت في پذاية عام 
۵ فترات من التوقف, وفترات أخرى من الانطلاق, لكن التقدم الملموس 
الذي طرً على تلك المحادثات؛ رافق الفترة التي أعقبت مقتل رابين مع تسلم 
شمعون بيريز منصب رئاسة الحكومة في تشرين الثاني / نوفمير ۱۹۹۵, 
ولكنه رغم ذلك التقدم اللموس, فان كثيراً من الفجوات المهمة ظلت موجودة فى 
مواقف الطرقية وقي الأسانن: حول مواضیم الترتيبات الآمنية الخنود, 
تسیر نیو 

وشکلت تلك الخلافات فى وجهات النظر بين الطرفین, آحد العوامل التی 
دقف معو بورية إلى قبن مويق الانتخابات العامة في إسرائيل والتي 
كانت مقررة في نهاية تشرين الأول / آکتوبر ۱۹۹ إلى بداية أيار / مايو من 
العام کته يذلا مق ذلك 

وقررت حكومة بيريز وقف المفاوضات مع السوريين بعد فترة الانتخابات 
ریا إذانة العمليات التی قامت بها حماس فى القدس وثل 
أبيب في آذار / مارس من عام ۱۹۹1 

ولم تتجدد المفاوضات بين الطرفین, طوال فترة حكم نتنياهوء الذي تم 
انتخابه بعد ذلك؛ بسبب الخلافات الكبيرة بين الطرفين على خلفية النقطة التى 
يجب أن تبداً منها المفاوضات رغم المحاولات التي تمت من أجل التجسير بين 
الطرفین من أجل إيجاد.صسيغة:مشتركة لاستتناف الفاوضات. الى لم تسفر 
عق انع حقیقيا» ویوفرت الفرصض النحيدة لعاونة استگتاف الفا زات يعن 
مجيء إيهود باراك, للسلطة, وازدادت احتمالات التوصل إلى اتفاق سوري . 
اسرائيلي. 


بعدما رفضت 


۳۹ 


الفصل الثاني 


العلاقات الأمنية بين سوريا واسرائیل 
قبل حرب حزیران 


أريه شالیف 





يستند هذا العرض حول العلاقات الأمنية التي تشكلت بين سوريا 
واسرائیل, في الفترة التي سبقت حرب الأيام الستة (حرب حزيران) في 
السنوات ۱۹۶۹ - ١٠۹٠ء‏ على مصادر ارشيفية, والمعلومات التي توافرت لدي 
بحكم اتصالي الباشر بالموضوع. في الا اس قبل اثني عشر عاماً؛ نشرت 
كتابي "التعاون في ظل الواجهة" والذي ركز في موضوعاته على الفترة الواقعة 
بين السنوات ۱۹4۹ - ۰۱۹۵۶ وقد نقبت طوال الفترة التي سبقت الاعداد له» في 
أرشيف الآمم التحدة, في نيويورك؛ والأرشيف الوطني الأميركي في واشنطن, 
وكذلك في الأرشيف الوطني الإسرائيلي وأرشيف الأمم المتحدة الوجود في 
قو اورف السامي في القدس. 

لكنه كان لاستخدام كل تلك المواد الأرشيفيةء محذوران اثنان, الأول ينبع 
من أن تلك الواد. تمكن الكاتب من حصر الحقائق: من دون أن تحدد له طريقة 
التفكير بالدوافع والاعتبارات الرتبطة بالوضوع نفسه والظروف نفسهاء 
والمحذور الثانی استحالة الوصول إلى الأرشيف السوريء ما اضطرني إلى 
الإكتفاء بالأحاديث التى سمعتها من الضباط السوريين والمواقف التي عبروا 
عنها في أثناء محادثات الهدنة في ذلك الحين. 


۳۷ 





























فقد مثلت إسرائيل في لجان الهدنة. وخصوصاً المفاوضات التي تتصل 
بالمواضيع السورية ‏ الاسرائيلية, كنائب لرئيس الوفد الاسرائيلي, م رئيساً 
للوفد بعد ذلك, ما أكسبني معرفة جيدة بكل ما يتعلق بمفاوضات الهدنة؛ بحكم 
الهمة المنوطة بي إضافة إلى المواد الأرشيفية الموضوعة تحت تصرفي كما 
أسلفت. 

وأصبحت مسؤولاً عن جميع الوفود الإسرائيلية المكلفة بمحادثات الهدنة 
لمدة سنتين منذ منتصف عام ۰۱۹۵۳ بما فيها الوفد الإسرائيلى المسؤول عن 
محادثات الهدنة مع سوریاء وتوليت مهمة ضابط الاستخبارات العسكرية فى 
الجبهة الشمالية, وهي الجبهة الرئد عة الي اتصلت مهام عملى بها في 
السنوات ۱۹9۷ ۱۹2۹ 

وخلافاً لما هو مالوف لدی الرأي العام الإسرائيليء أن العلاقات مع سوریا 
كانت على الدوام عدائية, فقد كانت هناك فترات من الهدوء اتسمت بها 
العلاقات بين الطرفین. وكان هناك إمكانية للتعاون في ما بينهماء بما في ذلك 
التفاهمات والتسويات وحتى التوصل إلى اتفاقات. 


فترات قصيرة فاصلة 

من الممكن تقسيم المرحلة التي استمرت ثمانية عشر عاماًء منذ التوقيع على 
اتفاقيات الهدنة بين سوريا واسرائیل, في العشرين من تموز / يوليو 21919 
وحتى حرب الآيام الستة' حرب حزيران في الخامس من حزيران / يونيو 
۷ من زاوية العلاقات الأمنية؛ إلى الفترات الآتية: 

۱ الفترة التي ساد خلالها الهدوء جانبي الحدود. ابتداء من تموز / يوليو 
۹ باستثناء بعض المواجهات الحدودة والحوادث الاستتنائية التي كان 
في إمكان لجان الهدنة للشتركة, التدخل وتطویقها. وبالتالي اعادة الأوضاع 


۳۸ 


۲ فترة الصراع العنیف الذي بدأ يتطور تدريجياً بين الطرفین منذ بداية 
آذار / مارس حتی آیار / مایو من عام ۰۱۹۵۱ حول مشروع تجفیف الحولة, 
لحي شرعت إسرائيل بتنقيذه في فلك الفترة حول عملية الاستصلاح الزززاعي 
تانق التؤوعة جكري السولةمن الأسراقيلبين اب ا١و‏ افك ذلك الصسراع 
ليشمل مننطقة "تشمار میارین: والحمة:وتل الظلة بالقوب من متطقة "ایور 
ییآ ,قا فضت إسؤائيل عرض المطالب المت و لجنة ال في :كناق 
لخروقات الإسرائيلية للاتفاق المتصل بالناطق النزوعة, ورفضت أيضا 
مناقشة تلك الشکاری» واتخاذ قرارات في شانهاء الامر الذي زاه من وتا 
لتوتر بین الطرفین, وبالتالي توقف اعمال لجنة الهدنة وحتی اجتماعاتها 
لأسبوعية طوال تلك الفترة. " 

۳ ازدادت مخاوف الطرفين في نهاية عام ۰۱۹۵۱ وحتى بداية عام ۱۹0۶, 
فقا ان وتسيب القوكر التطاعد بيذوما إلى قوب هرب شدائلةدبيد أن الرقنة 
لمشتركة في منم حدوث ذلك» أثمرت أسلوياً بديلاً (الاتصالات غير الرسمية)؛ 
حيث انتظمت الاجتماعات غير الرسمية أسبوعيا: الأمر الذي ساهم في حل 
لكثير من المشاكل اليدانية بين الطرفين. ١‏ 





٤‏ - تطور صراع عنيف آخرء في منتصف العام نفسه (1154) بين سوريا 
وإسرائيل» حول السيطرة على الجزء الشمالي الشرقي لبحيرة طبرياء وتسبب 
ذلك الصراع أيضأ في تصعيد التوتر على نحو كبير هذه المرة بين الطرفین, 


` وتوسيع آفاق الصراع ليشمل كامل الناطق المنزوعة من السلاح. فإسرائيل 


حاولت من جافيها ترسيع سبط راعلى القاطق التي متها للأغراهن 
الزراعية لتشمل مناطق تعود ملكيتها للعرب. بينما وقفت سوريا بقوة أمام 
منحاولانه ترسح السيطرة الاسرائبلية على التاطق الذكووة. طوال الفترة التي 
استموت حتی عاد ۱۹۹۳ 
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السورية حينها من أجل إبطال المشروع الإسرائيلي في ما يتعلق بتحويل مياه 
الأردن أيضاًء إضافة إلى سماح السلطات السورية لمنظمة فتح القيام بعمليات 
عسكزية ضد إسرائيل. 


فترات هدوء في ظل المواجهات 
اتسمت الشقرتان الأؤلى والقنالكة من الصرا + الذى نشب بين سوا 
وإسرائيل في نهاية عام ۱۹4۹ بنوع من الهدوء النسبی, وبالتالي التعاطي 
الشترك بين الطرفین. بحیث بات في الامکان استخلاص العبر والدروس من 
تلك الفترة, من أجل الاستفادة منها هذه الأيام أيضاً. 
انتهت مفاوضات الهدنة مع سوريا في تموز / يوليو من عام ۰۱۹۶۹ بعدما 
كم التوقيع على أحفاقات الهدنة مع مس والاردن وان :وسات الهدو»‌یعد ذلك 
سوریا واسرائیل, لدة ثلاثة أشهر ونصف. ثم بدأت بعدها تبرز الصاعب 
الأساسية التي تبعت في الاساس, من نجاح الجیش السوري خلال 'حرب 
الاستقلال" عام ۹۸ء في السيطرة الكاملة على الناطق الواقعة جنوب شرق 
ية طبرياة فق اراد السبوزیون خیلیاء مق ور الك ام عشم او اة 
:لتاق كتير عن انحاؤاثهم العسگریا: شیر أن إسبراقيل رقضفر ذلك: 
وظالبيت پاشسساب القوات السورية حکی اانجمود الدولتة: 
تؤضل الجانیان إلى نوی حول لاله بعد چهود كنيرة ودشنخیا: ویعذ 
توسط الأمم المتحدة؛ التي كانت تمتلك مكانة وتاثیراً کبیرین في منطقة الشرق 
الأوسظ فلي ,ذلك انصية: اشهبلنج على تخاب القوات السورية إلى النكدود 
الدوليةة.على:آن تصبع الذاطق الى كنأنت تحت مسيطرتهاً مخاطق مذزوعة 
إضافة إلى منطقتي "النقيب. عين غیف والدردارة في الجانب الآخر. 
وکانت اتفاقية الهدنة قد تضمثت قلات مناطق معؤولة رئيسية هی؛ النطقة 
الشمالية التي تقع شرق کیبوتس دان الخالية من السکان العرب والیهود. 
والنطقة الوسطی الحاذية لستوطنة مشمارهایردن. وغالبیتها تقع غرب نهر 


الأردن؛ والنطقة الجنوبية التي تکبر. من حیث حجمها, النطقتین السابقتین 
بثلاثة أضعاف وتقع في معظمها إلى الجنوب من النقیب, عين غیف, غير أن 
الاتفاق المذكور لم يشمل تحديد مسؤولية السيادة على هذه المناطق لأي من 
الطرفين. 

وما يجدر ذكره إن اتفاق الهدنةء لم يكن اتفاقاً دائماً ومفصلاً بمقدار ما 
كان عبارة عن ورقة اشتملت على ثلاث صفحات ونصف. بما فيها اللاحق, ما 
ولد شعوراً أن هذه الوثيقة ستفضي إلى السلام بين الطرفين خلال 7 أشهرء 
إضافة إلى ان تلك الوثيقة قد تضمنت الكثير من المشاكل العويصة, رغم أنها 
أشارت بالتفصيل إلى القضايا المحظور على أي من الطرفين القيام بهاء بينما 
نصت بعض فقراتها القليلة على القضايا الملزمة للطرفين أيضاً. 

لم ينجح الطرفان خلال مفاوضات الهدنة في التوصل إلى حل مسالة: لمن 
تكون السيادة على المناطق العزولة. في حين تجنب مندوب الأمم التحدة. رالف 
بانش, على هذا الأساس» طرح أية تسوية خاصة به, في ضوء تقديره؛ بان لا 
خيار أمامه سوى الإبقاء عليها مفتوحة؛ على أمل أن يتمكن الطرفان من التكيف 
مع ذلك الوضم. وبالتالي التوصل إلى تسويته؛ بدلاً من تفجيره. 

وكان ذلك يشكل أول حجر عثرة أمام اتفاق الهدنةء إذ لم يكن في الإمكان 
لتغاضى عنه» طوال تلك الفترة, بسبب الصالح التناقضة للطرفین, الأمر الذي 
كان في حقيقة الاسر سبباً مباشراً؛ في تطور الصراع بين الطرقين من اجل 
لسيطرة على الناطق المعزولة» وكان اثنان من ثلاثة مصادر للمياه التي تنبع 
من أراض خارج السيطرة الإسرائيلية مثابة حجر العثرة الثاني» فالبانياس 
يجري في الأراضي السورية على بعد كيلو متر واحد من الحدود. وكذلك 
لزهراني الذي ينساب في الأراضي اللبنانية على بعد بضعة كيلو مترات من 
لحدود الشمالية, والمصدر الوحيد التواجد في المناطق التي تخضع للسيطرة 
لإسرائيلية هو نهر الدان الذي يبعد منبعه أمتاراً قليلة من الحدود (تل 
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حاول السوریون, بين عامي ١5115‏ و۱۹1۹ تحويل مجرى نهر الأردن 
وخصوصا مياه البانياس ما تسبب في نشوب العديد من المواجهات والحوادث 
في المنطقة؛ وقامت إسرائيل من جانبها في القابل بإفشال هذا الشروع بقوة 
السلاح. والنزاع الآخر الذي نشب بين الطرفين تركز حول السيطرة على مياه 
بحووة رما وق ل الشاطئ الشمالي الشرقي للبحب ة بدءأ من تلة الكرسي 
إلى الشمال الشرقي في البحيرة وانتهاء بمصب نهر الأردن جنوباًء ليشكل خط 
الحدود الدولية لاتفاق الهدنة بين سوريا واسرائیل, الذي يبتعد عشرة أمتار 
فقط من البحيرة في إتجاه الشرق. وكانت مسالة تثبيت هذا الخط فى وضعه 
النهائي, مثابة مشكلة المشاكل بمعنى: هل تشكل مسافة العشرة أمتارء نقطة 
وفع عن دقن البحر حدوداً ثابتة؛ أم أن هذه النقطة متحركة ومرتبطة بإرتفاع 
وانخفاض مستوى سطح البحيرة في كل وقت؟ 

سلّم السوريون بداية بهذا الوقف, ثم قالوا إنهم لا ينوون استخدام مياه 
لبحيرة لأغراض الصید. كما هو مبين في بروتوكول جلسات لجنة الهدنة 
لكنهم عادوا وغيروا موقفهم؛ عندما طالبوا بحقهم في صيد الأسماك في بحيرة 
طبریا. إضافة إلى مطالبتهم بعدم اقتراب قوارب الصيد والشرطة الإسرائيلية 
إلى مسافة ۲۰۰ م من شواطنها الشرقية: وعلى مثل هذه الخلفية نشب 
لصراع العسكري وتطور بين الطرفين من أجل السيطرة على الجزء الشمالي 
لشرقي للبحيرة منذ بداية عام ۰۱۹۰۶ أي في الفترة الأولى التي أعقبت اتفاق 
لهدلة: التي استموت سا وت شا قنى الطرفاق سجاسة حذرة رمان 
وق اق الال ا با جوآت الناجمة عن تفسیر فقرات الاتفاق 
لمتصلة بالناطق المنزوعة. ومرد ذلك إلى أن ذكريات الحرپ. ما تزال ماثلة آمام 
لجانبین, فعدد الحوادث التي حصلت بينهماء كان ضئیلاً جداً في تلك الفترة 

ودرجت لجنة الهدنة حينها على ترتيب اللقاءات والاتصالات بين الطرفين 
إلى أن انتظمت اجتماعاتها الأسبوعية الرسمية. جلسة أسبوعية لدى الجانب 
لسوري, في مبنى الجمارك الحدودي والجلسة الأسبوعية التالية تعقد لدى 
لجانب الإسرائيلي» في فندق شوليت في بلدة روشبينا. 





E 


ولقد ناقشت اللجنة في تلك الفترة, أكثر من مائة وست عشرة شكوى قدمت 
من الطرقين: وفضل الطرفان تجنب اتخان قرارات الادانة بأغلبية الأصوات, 
وافلحا في التوصل إلى إتخاذ القرارات بالإجماع؛ في حين وافق الندوبون 
لین وزیون: على أن یشول ركم اجه الما عباط مناي الححية) 
صلاحية السماح باقامة مستوطنات |سرائيلية جديدة في الناطق النزوعة, 
ویالتالی تحدید عدد آفراد مستوطنیها. وعلی هذا الأساسء آقیمت مستوطنات؛ 
تل کتسیر, وماژن ومعجان في النطقة الجنوبية. وجاژوت. وبني تسفات في 
لنطقة الوسطی, ویسرائیل ومتسادا في النطقة الشرقية الجنوبية, ولم یمانع 
ممثل الأمم التحدة, بأن يكون موضوع السيادة على الناطق النزوعة من حق 
لسوریین» وحق تقدیم الشکاوی في ما یتعلق بالخروقات الإسرائيلية في 
لناطق النزوعة, أو أي موضوع یتصل بالقضایا المدنية» ومناقشتها, وحق 
لحسم في التصویت على القرارات المتخذة في شانها. 
كانت العلاقات بين الضباط السوریین والاسرائیلیین الشارکین في لجنة 
لهدنة تسیر في تلك الفترة. على نحو منتظم. حتی آنها تحولت في بعض 
لأحيان إلى علاقات طيبة. قعلی سبیل الثال, درجت حینها أن استقل سيارة 
لجیب بمفردي وأتوجه إلى مركز الجمارك. حيث یتواجد مقر رئيس الوفد 
لسوري في لجنة الهدنة (غسان جديد)» ومقر قيادة الفوج الثامن الذي يقوده 
غسان ات من دون علم مسبق» وحتى من دون مرافقين سوريين» وتعودت أن 
آجلس بمعیته ساعات طويلة, وآن آتناول طعام الفداء بصحبة ضباط فوجه في 
قاعة الطعام الجاورة والخصصة لهم اضافة إلى دروس اللغة العريية التي 
كنت آتلقاها على يديه. غير أن مثل هذه العلاقات الطيبة لم تقد إلى السلام بين 
الدولتین, رغم أنها وسمت تلك الفترة. بطابع من علاقات الثقة. 

ويجدر بى فى هذا الإطارء أن أتذكر تلك الحادثة. حين دخل علينا خلال 
أحدى الجلنات. ضایط سوري برتبة ملازم ثان. ويعدما أدى التحية العسكرية 
ل لىه آن هذا الضابط 














تقدم وهمس في اذن غسان بعض الکلمات وانصرفء قا 





هو أخى (صلاح جديد) الذي أصبح بعد سنوات حاکماً لسوریا. 
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حاول السوریون, بين عامي ۱۹3۵ و1515, تحويل مجرى نهر الأردن 
وخصوصاً مياه البانياس ما تسبب فى نشوب العديد من المواجهات والحوادث 
في المنطقةء وقامت إسرائيل من جانبها في المقابل بإفشال هذا المشروع بقوة 
السلاح. والنزاع الآخر الذي نشب بين الطرفين تركز حول السيطرة على مياه 
بحيرة طبریا. وتحول الشاطئ الشمالي الشرقي للبحيرة؛ بدءأ من تلة الكرسي 
إلى الشمال الشرقي في البحيرة وانتهاء بمصب نهر الأردن جنوياً. ليشكل خط 
الحدود الدولية لاتفاق الهدنة بين سوريا وإسرائيل؛ الذي يبتعد عشرة أمتار 
فقط من البحيرة في إتجاه الشرق. وكانت مسألة تثبيت هذا الخط فى وضعه 
النهائي» مثابة مشكلة المشاكل بمعنى: هل تشكل مسافة العشرة أمتارء نقطة 
ترتفع عن سطح البحر حدوداً ثابتةء أم أن هذه النقطة متحركة ومرتبطة بإرتفاع 
وانخفاض مستوى سطح البحيرة في كل وقت؟ 

سلّم السوريون بداية بهذا الوقف, ثم قالوا إنهم لا ينوون استخدام مياه 
لبحيرة لأغراض الصید. كما هو مبين في بروتوكول جلسات لجنة الهدنة. 
لكنهم عادوا وغيروا موقفهم؛ عندما طالبوا بحقهم في صيد الأسماك فى بحيرة 
طبرياء إضافة إلى مطالبتهم بعدم اقتراب قوارب الصيد والشرطة الإسرائيلية 
إلى مسافة ۲۰۰ م من شواطتها الشرقية: وعلى مثل هذه الخلفية؛ نشب 
لصراع العسكري وتطور بين الطرفین. من أجل السيطرة على الجزء الشمالي 
لشرقي للبحيرة منذ بداية عام ۱۹۰۶ أي في الفترة الأولى التى أعقبت اتفاق 
لهدنةء التي استمرت سنة وذ ينما تبنى الطرفان سياسة حذرة وهادئة 
غم تناقض المصالح بينهماء والفجوات الناجمة عن تفسير فقرات الاتفاق 
المتصلة بالمناطق المنزوعة. ومرد ذلك إلى أن ذكريات الحرب. ما تزال ماثلة أمام 
لجانبين: فعدد الحوادث التي حصلت بینهماء كان ضئيلاً جداً فى تلك الفثرة 

ودرجت لجنة الهدنة حينها على ترتيب اللقاءات والاتصالات بين الطرفين 
إلى أن انتظمت اجتماعاتها الأسبوعية الرسمية. جلسة أسبوعية لدى الجانب 
السوريء في مبنى الجمارك الحدودی والجلسة الأسبوعية التالية تعقد لدى 
لجانب الإسرائيلي؛ في فندق شولیت فى بلدة روشبینا. 





۲ 


رق تالقنت اللجدةافى ذلك الفترة: اکتر من مائة وست عشرة شنگوی دمت 
هن الفلزقنين: وفشل الطرفان مي أعقاة فرازات الإزذائة ىة الأسوات: 
وأفلحا في التوصل إلى إتخاذ القرارات بالإجماع؛ في حين وافق المندويون 
العش ورون على أن یشول وكيس لجن الوئنة (هسايطمن الق لته 
صنلاحية السساع بإقامة:مستوظنات إسراققلية جديدة فى المناطق التزوعة, 
وپالتالی خجنید عدن آفراد سگوطلیها. وعلی .هذا الاسامی:اقیمت مسعوطنات: 
تل كتسيرء وهاژن ومعجان في النطقة الجنوبية. وجاژوت. وبني تسفات في 
لنطقة الوسطی, ویسرائیل ومتسادا في النطقة الشرقية الجنوبية, ولم يمانم 
مكل الأمم الخصدة يان بكرن سروح السیاهة على الفاطق التزوعة هن حق 
لسوريين؛ وحق تقديم الشكاوى في ما يتعلق بالخروقات الإسرائيلية في 
الناطق الشروماء أو أي موضوع يتصل بالقضايا المدنية. ومناقشبتها:.وحق 
الحسم في التصويت على القرارات المتخذة في شأنها. 

كانت العلاقات بين الضباط السوريين والإسرائيليين المشاركين في لجنة 
لهدنة تسیر في تلك الفترة, على نحو منتظم. حتى آنها تحولت في بعض 
امین الررهلاتاخيطيفة :فلح مسل امال درجت بصيتها أن اسقفل سيارة 
الجيب نراي وأو جة إلى مركو الب اراد حيط كراج مقر ركسن الوقن 
لسوري في لجنة الهدنة (غسان جدید) ومقر قيادة الفوج الثامن الذي يقوده 
غسان أيضأ من دون علم مسبق, وحتى من دون مرافقين سوریین, وتعودت أن 
أجلس بمعيته ساعات طويلةء وأن أتناول طعام الغداء بصحبة ضباط فوجه في 
قاعة الطعام المجاورة والخصصة لهم. إضافة إلى دروس اللغة العربية التي 
كنت أتلقاها على يديه. غير أن مثل هذه العلاقات الطيبة لم تقد إلى السلام بين 
الدولتين» رغم أنها وسمت تلك الفترة. بطابع من علاقات الثقة. 











ویجدر بي في هذا الاطار. آن آتذکر قك الحادثة. خن دخل علینا خلال 
احدی الجلسات» ضابط سوري برتبة ملازم ثان. ویعدما ادى التمية العسكرية 
تقدم وهمس في إذن غسان بعض الکلمات وانصرف. قال لي: أن هذا الضابط 
ائ آي إصبلاج جع الذي اس یس سوت داكا مسا 


























نشب النزاع المسلح حول مشروع تجفيف بحيرة الحولة: في الفترة الثانية, 
تبعه بعد ذلك النزاع حول وضعية الأمر الواقع المتصلة بموضوع السيادة على 
المناطق النزوعة رغم أن بعضها كان يخضع عملياً للسيادة الإسرائيلية, فعندما 
يتطرق الرئيس الأسدء في السنوات الأخيرة: إلى حدود الرابع من حزيران» 
وإلى حدود اتفاق سلام مرتقب. فأنه يقصد الحقائق التي نشأت على الأرض 
في حينهاء وليس الخريطة التي تعتمد تلك الحدود. على اعتبار أن لا وجود لمثل 
تلك الخريطة عملياً. 

أجريت محادثات غير رسمية؛ بين رؤساء الوفود السورية والإسرائيلية: في 
الفترة الثالثة التي استمرت على امتداد سنتين؛ بدءاً من نهاية عام ٠١١١‏ في 
حضور رئيس لجنة الهدنة (ضابط الأمم المتحدة). واطلع على كل التقارير 
المتصلة بواقع النطقة. غير أن تلك المحادثات لم تتطرق للمناطق النزوعة نظراً 
إلى معارضة إسرائيل مناقشة ذلك. ونجح الجانبان, رغم ذلك فى التوصل 
خلال المحادثات نفسهاء إلى اتفاقات وتسويات حول بعض الأمور البناءة: 
والتخفيف من حدة التوتر: والاستمرار في الوقت نفسه؛ فى بحث القضايا 
الجوهرية. وحتى التوصل إلى اتفاقات خارج اتفاقات الهدنة. كما هو مبين فى 
الأمثلة الآتية: 

١‏ ء طرحت مسالة اعادة الأسرى والدنیین على جدول آعمال لجنة الهدئة 
في بداية عام ١١۹٠ء‏ وعلى الرغم من وجود فقرة في اتفاق الهدنة تلزم الطرفين 
اطلاق سراح الاسری: إلا أن اللجنة لم تبحث إلا موضوع الجنود الأسرى 
الذين تم سرهم خلال فترة الحرب. وليس أولئك الذین أسروا خلال الأحداث 
التي اعقبت الحرب عشية اتفاقيات الهدنة. حيث احتفظ كل طرف بعدد من 
الجنود والمدنيين لديه طوال الفترة. وبعدما اجتمع الوفدان, اعرب مسؤول الوفد 
السوري عن استعداده لبحث امكان اجراء تبادل أسرىء لكنه صمم على أن 
تعيد إسرائيل؛ في إطار ذلك؛ أربعة مواطنين سوريين فارين» فقلت للمندوب 
السوري إن إسرائيل لا تعيد مواطناً فر من بلده» واقترحت عليه أن آتي بجميع 
الأسرى والمدنيين ومن ضمنهم الأربعة الفارون إلى جسر بنات یعقوب. في 
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موعد متفق عليه علّه يستطيع أن يقنع الأشخاص الأربعة الفارین؛ بالعودة إلى 
وطنهم, لكنه لم ينجح في ذلك. 

؟ ‏ سوريا هي الدولة العربية الأولى التي وقعت مع إسرائيل اتفاقاً يتم 
عبره الإفراج عن السفن التجارية المحتجزة لدى الطرفین, والتي دخلت المياه 
لإقليمية لكل منهماء لأسباب خارجة عن إرادة طواقمها. فقد تم التوقيع على 
تفاق في هذا الشأن» بعدما جنحت سفينة سورية يملكهاء على ما يبدو؛ أحد 
لأشخاص من ذوي الشأن في سورياء إلى المياه الاقليمية الاسراثيلية, شريطة 
أن يظل الاتفاق طي الكتمان. 

ووقع كل من مصر ولبنان على اتفاق مشابه؛ غير أنه ما يميز الاتفاق 
لسوري الإسرائيلي المذكور أنه لم يبحث في موضوع الحدود البحرية بين 
إسرائيل وسورياء رغم أنه تم التقيد به من قبل الطرفين طوال سنتين, لم يحدث 
خلالها أي حادث باستثناء احتجاز سفينة تجارية اسرائيلية. من قبل السوريين 
بالقرب من میناء اللاذقية, ثم الافراج عنها وعن طاقمها بعد فترة وجيزة. لكن 
لسوریین امتنعوا مع ذلك. عن مواصلة اتخاذ خطوات مشابهة من شأنها أن 
تؤدي إلى سلام بين الطرفین, واقترحت على الوفد السوري بعد توقیع اتفاقية 
لسفن التجاريةء بوقت قصیر, التوقیع على اتفاق یتصل بحركة الطائرات 
لتجارية فکان جواب السوریین:" آنکم تریدون التوصل إلى اتفاق سلام؛ 
بواسطة اتفاقات صغيرة, فنحن لن نحقق لکم رغبتکم» رغم تنا نحترم اتفاقات 
لهدنة, 

۳ والثال الثالث, الذی یحمل دلالات کبيرة یتمثل فی الحادثات السرية بين 
وفود إسرائيلية وسورية عالية السئوی» استمرت اکثر من قاد اریاع اة 
حول الناطق النزوعة من السلاح؛ وامکان التوصل الی اتفاق یمکن خلاله 
تقسیمها بين الطرفین, بعدما وصل الطرفان إلى استنتاج بان وضع الناطق 
العزولة. یژلف مصدراً للتوتر والنزاعات في ما بینهما. وجرت على هذا 
الأساس عشر جولات من الحادثات بين وفدین رفيعي الستوی من الجانبينء 
في نهاية عام ۰۱۹۰۲ شارك موشیه دایان في ست من تلك الجولات التي عقدت 
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في فندق شولميت في روشبنيا ومركز الجمارك الحدودي بجانب جسر بنات 
يعقوب 


اقترب الجانبان في خلال تلك المحادثات من التوصل إلى اتفاق حول 
تموضع الحدود الجديدة في منطقة الحولة. ومنطقتي نهر الأردن؛ وبحيرة 
طبريا. فاعتبر الجانب الاسرائيلي أن التوصل إلى مثل ذلك الاتفاق, یعد أميراً 
على درجة كبيرة من الأهمية؛ لانه يؤمن لها السيطرة على كل مصادر المياه فى 
المنطقة برمتها. ولأنه يبعد الحدود عن تلك الصادر أمتاراً عدة, بيد أن 
المحادثات تفجرت في نهاية الأمر. 





وأصبح من الصعوبة في مكان بعد ذلك لكل من سوريا وإسرائيل التوصل 
إلى اتفاق حول تقسيم الناطق المنزوعة؛ لأن ذلك. قد يقود إلى تنازلات عن 
مناطق تعتبرها إسرائيل غرب الحدود الدولية. وبعيدة من اتفاقية سلام واعتبر 
السوريون من جانبهم. أن مجرد التوقيع على اتفاق في ظل ظروف التوتر التى 
كانت سائدة بين مصر والأردن من جهةء وإسرائيل من جهة آخری, قد يفهم 
على أنه تقرب سوري في إتجاه إسرائيل. 

؛ - والمثال الرابع يتمثل في اقتراح زعيمين سوريين بحث امكان التوصل 
إلى اتفاق سلام مع إسرائيل. أولهماء كان اقتراح حسني الزعيم الذي قدمه 
عام ۱۹۶۹ في أثناء محادثات الهدنةء وفي سياق البحث حول ترسيم حدود 
الهدنة, حين قدم الزعيم اقتراحه عبر الأمم التحدة والأمريكيين والفرنسيين, 
وأبدى خلاله استعداده لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي. دافيد بن غوريون» من 
أجل بحث موضوع خطوط الهدنة؛ والمواضيع الأخرى التصلة بذلك. وأضاف 
الزعيم؛ إنه إذا ما أبدت إسرائيل استعدادها للتنازل عن نصف بحيرة طبرياء 
فإنه على استعداد أن يعقد معها سلاماً منفرداًء وان يستوعب نحو ۲۵۰۰۰۰ . 
۰ لاجئ فلسطيني, غير أن مثل ذلك اللقاء لم يتحقق؛ نتيجة لوقف بن 
غوريون الداعي إلى تعهد السوريين الإنسحاب إلى الحدود الدولية قبل ذلك. 
وفي اعتقادي, أنه كان على بن غوريون الاستجابة لعقد ذلك اللقاء. رغم أنه قد 
لا ينتهي بعقد اتفاقية سلام 


۰ 


والزعیم السوري الآخ هو آدیب الشيشكليء الذي بادر إلى اجراء محادتات 
سرية مع الولایات المتتحدة؛ مدة سنتين؛ منذ منتصف عام ۱ وحتی 
منتصف عام ۰۱۹۹۲ بهدف تحسين العلاقات الأميركية ‏ السورية والحصول 
قالياً على مساعدات عسكرية واقتصادية أميركية. فقد أبلغ الشیشکلی 
الأمریکیین. خلال تلك الحادثات, أنه على استعداد للتوصل إلى اتفاقية سلام 
مع اسرائیل. وأضاف أنه مستعد للقيام بذلك. لآنه يريد أن يکرس جهوده من 
أجل تحسين الأوضاع الداخلية السورية؛ ولأنه يريد أن يتتخلص من وضع 
التوتر الدائم مع إسرائيل. 


دروس وعبر ازاء امستقیل 

مثل اتفاق الهدنة في حینه اتفاقاً مرحلیاً موقتاًء بینما أعد اتفاق السلام 
یصبح تسوية دائمة, لکنه رغم ذلك. في إمكاننا أن ند تخلص من الوضع الذي 
تأتی عن اتفاقية الهدنة بين سوریا واسرائیل, الکثیر من العبر التعلقة باتفاق 
السلام الذي من المکن التوقیم عليه في ضوء الآمال العقودة على ذلك فى 


المستقبل غير البعيد 


ا 


١‏ - رغم أن اتفاق الهدنة قد أعد كما أسلفناء ليصبح مرحلة انتقالية في 
إتجاه التوصل إلى اتفاق سلام. فان اتفاق الهدنة لم يحدد لكلا الطرفين ما 
يمكن العمل به من أجل التوصل إلى تحقيق السلام کهدف, فلم يتم بلوغ ذلك 
الهدف عملياً لا مع السوريين ولا مع أي دولة عربية أخرى. من هناء حري بنا 
إتاحة الفرص أمام إنجاز الأهداف التي من الممكن تحقيقهاء ومن الضروري 
أيضاً أن يشمل كل اتفاق مستقبلي التزامات واضحة توجب على الطرفين 
تنفيذها 

۲ إن الاتفاقات الرحلية التي وقم علیها کل من ۰ واسرائیل: 
واسرائیل وسوریا في أعقاب حرب الغفران / حرب آکتوبر, لم تكن في حقيقة 
الأمرء اتفاقات هدنة بمقدار ما كانت اتفاقات لفصل القوات. والسبب فى ذلك 


۷ 





















































ينبع من التجربة القاسية لاتفاقات الهدنة. ويمكن الافتراض مستقبلاً أن 
الأطراف أنفسهم سيتجنبون التوقيع على اتفاقات هدنة في حال نشوب حرب 
جديدة. لأن مثل تلك الاتفاقات تتضمن إضافة إلى ذلك. الموافقة على خطوط 
الهدنة, التي تعبر بشكل أو بآخرء عن نتائج الحرب. وثمة إمكان في مثل هذه 
الحالة, أن يطالب أحد الطرفين الطرف الآخرء بالعودة إلى الخطوط التى كانت 
قاقمة قبل الحرب. ۱ 
۱ ۲ خلافاً لاتفاق الهدنة, الذي شكل اتفاقاً موقتاً, فان اتفاق السلام ینبغی 
أن يكون كاملا ومفصلاً؛ ولا يبقي على أي من الخلافات الفتوحة, فإذا تقرر 
خلال المفاوضات مع السوريين؛ أن تكون هناك مراحل تنفيذية لاتفاق محتمل. 
فإنه يجب الاتفاق سلفاً على المضامين المفصلة لكل مرحلة. 





إن العلاقات الشخصية الطيبة بين المندوبين السوريين والإسرائيليين. 
حسبما سادت طوال سنوات مباحثات الهدنة. هي مهمة ومفيدة. لكن مفتاح 
العلانات بين الدول ليست العلاقات الشخصية, وإنما المصالح السياسية. رغم 
ذلك فإن التجربة الشخصية في خلال فترة الهدنة, تؤكد أن رئيس الوفد 
السوري غسان جدید, قد نفذ كل تعهداته طوال الوقت. سواء تلك التعهدات 
الخطية الرسمية أو الشفهية غير الرسمية. باستثناء تلك الحادثة التی حصلت 
عام ۱۹۵۲ المتصلة بالاتفاق حول تقسيم المياه في منطقة عين الق لكر یمن 
کیبوتس شامير, التي لم يف بها بتعهداته. من هناء ريما يسعنا أن نستخلص» 
بانه في حال التوقيع على اتفاقية سلام مع سورياء فإنه سيتم التقيد بها عملياً. 


الفصل الثالث 


الجولان فى ستم أولويات الأسد 
ء۶ 2-۷ ۱۹۹ 


آبیعازر يعا 





بت 

قبل أن أحاول إثبات ما آدعیه من أن الجولان لم يحتل رأس سلم آولویات 
الأسد فى السنوات العشرين الواقعة بين عامي 1514 ۰۱۹۹8 من الناسب أن 
آسال: ما قيمة هذا الإدعاء. ما دمنا لا نتحدث عن الفترة الحالية؟ آنا شخصياً 
أؤمن بأهمية هذا الإدعاء, لأن التقديرات الاستخبارية أكدت خلال جزء مهم من 
تلك الفترة, إن الجولان احتل خلالها درجة مهمة في سلّم أولويات الأسد 
0 الاول. وبسبب القتصولاك الاستراتيجية التي ت 
التسوياك:فى الشرق او في نهاية عقد الثمانينات ثانياً. فسوريا لم تبادر 
إلى عقد مؤتمر مدرید» > ولم تضع الجولان على رأس جدول آعمالها ثالثاء وأظن 
آن التقدیر السلیم 11 وقف السوری فى الاضی في هذا الاطار مازال جديراً 
بالبحت من حيث أن السوریین تعاملوا مع موضوع الجولان بنفس طويل» 
طوال مساومات التسوية التي حدثت في الاضي والتي تحدث لیوم وفي 
الستقبل. 

ومن البدیهی في الاطار نفسه؛ كما آنه من الضروري آن نتساءل: هل الفترة 























التي تراجعت فيها أهمية الجولان بالنسبة إلى السوریین جعلتهم يقدمو: 
قفازلاك فى الحزلاة»: تین < يفدمون 


= 
ارتبط تراجع أولوية الجولان لدی السوريين في الفترة المذكورة, بنتائج وعبر 
(حرب الغفران)» وحرب الاستنزاف واتفاق فصل القوات الذي تم 
لتوصل إليه في أعقاب ذلك. فقد توصل الأسد خلال تلك الحرب إلى قناعة 
مفادها أن مصر السادات ليست شريكاً يمكن الوثوق به, وتعززت تلك القناعة 
بعد لصوي جريا سعى السادات جاقداً إلى جر سوريا للدخول فى المرحلة 
الأولى من اتفاقات فصل القوات؛ وتركها وحيدة بعد ذلك. 1 
تأجل موضوع استعادة الجولان, بالنسبة إلى الأسد عام ۱۹۷4 لوقت 
قصير على الاقل. وتحول الموضوع جزئياً. ليحتل مكانه فى الاجندة السواسكة 
كسمن تلك الحاولات التي كانت متصلة بإمكان التوصل إلى تفاهم مع الولايات 
/ ةه (أنظرء كتاب موشيه ماعوز, إسرائيل وسورياء نهاية الصراع, الجزء 
فرب ویحمل هذا الطرح التصل بنهاية الفترة المذكورة دلائل جديرة 
اواج نت آدرك الأسدء في بداية عام ۱۹۹6 وفی منتصفه بالتاکید, أنه 
بات پالامکان التباحث مع حکومة رايين حول الجولان, علی نساس الصيخة 
0 اه كعمق السلام)» وآدرك یضا علی ما يبدق أن ناه 
وي 3 رابین لبحث کالب العودة إلى حدود الهدنة لعام ۱۹۶۹ فى 
مقابل السلام الکامل ولم يتوانَ الأسد عن التقاط ذلك وآن يمسك بالثور من 
قرنيه 
وما يمكن افتراضه أيضاً: لو أن موضوع الجولان. احتل أعلى درجة في 
سلّم أولوياته. لكان الأسد قد انتهز مثل هذه الفرصة 
۱ " ولم يحتج ذلك الطرح إلى مزيد من الدلائلء في المرحلة إياهاء فقد تزايد 
لتدخل السوري, عسكريا وسياسيأ واقتصادياً. وعلی نحو عميق فى الأزمة 


اللبنانية منذ عام ۱۹۷۵ وحتى عام ۱۹۸۰ نهاية الاجتياح الاسرائيلي وخروج 
القوات الإسرائيلية إلى الحزام الأمني في جنوب لبنان, الأمر الذي يستنزف 
طاقات عسكرية وسياسية سورية كبيرة» وكانت المشاكل الداخلية, التي أرقت 
الْسد. تحتل هي الأخرى؛ جزءأ يسيرأ من أولويات تلك المرحلة؛ فوضع 
الجولان أصبح مضموناً ما دام الوضع اللبناني قد وقّر له ساحة مناسبة 
لخوض الصراع على الجولان منها. بيد إن استمرار تداعي المشاكل الداخلية 
أوصل الوضع الداخلي في سوريا إلى أزمة عميقة في بداية الثمانينات؛ ولم 
تنته تلك الازمة الا تعد اكه منم الوضع في مدينة حماة» وخروج منظمة 
التحرير الفلسطينية من طرابلس, ثم جاعت بعد ذلك مسالة مرض الرئیس 
الأسد؛ والأزمة الاقتصادية الصعبة فى نهاية تلك السنوات. وبين هذا وذاك؛ بدأ 
شقيق الأسد (رفعت) يخوض صراعاً على وراثة السلطة؛ وجاء بعد ذلك» موت 
نجله الأكبر (باسل) الذي أعده لخلافته في السلطة. 

تبددت أوهام "التوازن الاستراتيجي" مع إسرائيل في منتصف سنوات تال 
لفترة, ۱۹۸۰ ۰ ۰۱۹۹۵ عندما تراجع الاتحاد السوفياتي عن دعمه اللامحدود 
لسياسة التوازن السورية. وحين قیل لهم (للسوریین) بألا يبالغوا في زرع 
لأوهام حول الخیار العسكري: وان علیهم آن ن نددوا دیونهم المت اکمة باله له 


لصعبة. 
وما يجدر ذكره» على الصعيد نفسه؛ أن العراق كان منهمكاً في حربه مع 
إيران» ولم يعد في إمكان السوريين حينهاء أن يعلقوا آمالاً على إمكان توفير 
لعراقيين أي جهد من قوتهم العسكرية للجبهة الشرقية, فقد بدا واضحاً 
للسوريين» في ضوء ذلك, أن المخطط الاستراتيجي لتطوير قدرة وجاهزية 
سوريا العسكرية إزاء الجولان, لن يخرج إلى حي التنفيذ. انشغلت سوريا بعد 
ذلك في بداية عام ۰۱۹۹۱ شأنها شأن كل دول المنطقة بالعدو الذي لا تقل 
خطورته عن خطورة إسرائيل ‏ عراق صدام؛ ومؤتمر مدرید, كما هو معروف. 
| أفسح المجال أمامها لعالجة موضوع الجولان في سياق التسوية السياسية 
المطروحة 
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عززت أبحاث المؤرخين والخبراء» وخصوصاً أولئك الذين كتبوا سيرة حياة‎ 
الأسدء موشيه ماعوز وباتريك سيل ما ذهبت إليه من أن الرئيس الأسد نجع‎ 
في تحقيق التوازن الاستراتيجي' من وجهة نظره. كما توصل إلى ذلك‎ 
المؤرخان الذکوران. خلال الجهود التي بذلها عام ۱۹۸۸, عندما كانت سوريا‎ 
تعيش أوج قوتها العسکرية, وحينما لم يكن واضحاً بالنسبة إليها التحول‎ 
الكبير في موقف الاتحاد السوفیاتی» إزاء سياستها.‎ 
فقد أورد موشيه ماعوز في كتابه (الأسد, آبو الهول دمشق. ص۱۹1)‎ 
بعدما استعرض القدرات العسكرية التي يمتلكها الأسد في خياره العسكري:‎ 
والسیناریو الذي من المکن للأسد استخدامه, باعتباره سياسياً بارد‎ 
الاعضاب: راشا وحذر من أجل تجنب اختیار الهجوم العسكري في هضبة‎ 
الجولان في المستقبل المنظور لثلا يسفر ذلك الهجوم. > عن خسائر عسکرية‎ 
1 
واقتصادية وفقدان ن المزيد من الأراضي» » الآمر الذي من شأنه أن يعرض نظام‎ 
حكمه للمخاطر في نهاية الآمر.‎ 
ولهذا السبب. واصل الأسد استخدام الجولان في الصراع مع إسرائيل,‎ 
كإحدى الوسائل التي تساهم في توطيد دعائم نظام حكمه في الداخل, وواصل‎ 
فى الوقت نفسهء » بذل جهوده من أجل تحسين الوضم ع الاجتماعي والاقتصادي»‎ 
وبالتالي مكانة سوریا في المنطقة.‎ 
ويورد باتريك سيل في كتابه أيضاً (الأسد, الصراع على الشرق الأوسط‎ 
ص4۷۸ ): 'فشلت جميع محاولات الاسد. لمنع محاولات الولايات التحدة‎ 
وإسرائيل لتحييد مصر الدولة العربية القوية, > وبالتالي عزلها عن محیطها‎ 
العربي» وفشل أيضأ في تحقيق رغباته في إخرا ج إسرائيل من الناطق العربية‎ 
المحتلة وحتى السورية منها منها. وظلت القضية الفلسطينية من دون حل".‎ 
ويضيف باتريك سيل في صفحات سابقة (44۷): "يعد نظام حکم الاسد؛‎ 
نظاماً فردياً خالصا » فهو يدير كل شيء بنفسه. وما يتعلق بالشوون الخارجية‎ 


o۲ 


والأمنية في المقام الأولء وخلافاً لبعض الزعماء الذين هم في وضع أقوى من 
وضعه: والذين يتغاضون فى كثير من الأحيان عن أخطائهم, لا يستطيع الاسد 
أن يسمح لنفسه مجرد ارتكاب خطأ بسیط, ففي كل خطوة. يقدم عليهاء يقيس 
بنفسه الخطأ الذي من المکن أن يضعه خارج اللعبة, وق ةما فاه گنیر من 
آعدائه على الدوام". 
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لماذا بالغنا باولوية ولیس بأهمية" الجولان ومکانتها في استراتيجية الاسد 
طوال تلك الفترة؟ 

لاننا شاهدنا حجم بناء القوة العسكرية الشاملة والتوالية. خلال جزء من 
تلك الفترة المذكورةء وما تعودنا قوله إزاء ذلك. فقد وصلت عملية بناء القوة 
العسكرية للجیش السوري آوجهاء على صعید وحدات» القتالية العسكرية, 
والأسلحة الاأساسي, 1 جا العددية التي لم تسقطها اسرائیل من 
حسبانها, وخصوصاً بعض الأنواع الحددة من الأسلحة الأساسية التي تفوقت 
عما لدی الجیش الاسرائيلي من ناحية العدة والعدد. 

تابعت إسرائيل عن کثب وعلی نحو مستمر, عملية پناء القوة العسكرية 
السورية, وخصوصاً في الفترة التي شعرت بها بمخاطر الناورات ذات الطابع 
الهجومي التي یقوم بها الجیش السوريء والتي دللت على أن هدفها هو 
الجولان. 

ويمكن القول, إضافة إلى ذلك إن الإسرائيليين شعروا بردود فعل هجومية 
لدى السوريينء في مناسبتین» الأولى عندما قررت إسرائيل ضم الجولان؛ 
والأخرى» حينما اعترض الطيران الحربي الإسرائيلي طائرة مدنية كانت تحمل 
على متنها أعضاء من القيادة السورية (انظر. الفصول ٩‏ ۰ ۱۰ من كتاب 
ماعوز). 
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إلى ذلك لم تتوقف سوريا عن محاولاتها لتشكيل جبهة عربية حولهاء 
استمراراً لسعیها لتحرير المناطق الحتلة, بعد العبر التى استخلصتها من 
الحرب المشتركة مع أنور السادات عام ۳ وخصوصاً العبر التي مست 
کبریاه الاسد. وكانت الجبهة الشرقية ثمرة الجهود السورية في تلك الفترة التي 
استخدمتها کاداة لتوحید العالم العربي ضد اتفاق التسوية مع مصر. 

وبذلت سوریا جهوداً مضاعفة من أجل بلوغ هدف التوازن الاستراتیجی 
مع إسرائيل؛ بمساعدة الاتحاد السوفياتي, بعدما يئست من جهودها على 
صعید تفعیل الجبهة الشرقية (یقول. مصطفی طلاس في کتابه حول العبر 
الستخلصة من الاجتیاح الإسرائيلي للبنان, عام ۱۹۸۳) إن التوازن 
الاستراتيجي وحده الذي يمكن سوریا من الوقوف في وجه الأطماع الاسرائيلية 
في لبنان)؛ وذلك ما یقوله ماعوز في کتابه أيضاً. 

لقد ارتکبت |سرائیل خطاً 


يل يرأ في تقدیراتها في شأن الخاوف السورية 
من قيام إسرائيل بهج ماع ي في ض ء ما نشر ل ذلك من معلومات 


كاذبة عرفت بقضية 'يهودا غیل". 

ويرى مراقبون أجانب» كباتريك سيل؛ ويحيى سدوفسكيء وماعوز. وآخرين 
أن الجهود العسكرية السورية كانت ضرورية لدفاع سوريا عن نفسها فى 
مواجهة التهديدات الاسرائيلية, رغم أن جميع هؤلاء باستثناء ماعوز ‏ الذين لم 
يكونوا من مؤيدي السياسات الاسرائيلية, حاولوا أن يعرضوا وجهات نظرهم 
حول الرؤية السورية لمقولة التوازن الاستراتيجي بصورة معتدلة, بینما فسرت 
إسرائيل ذلك على أنه تعبير لمفهوم هجومي على المستوى العسكري يهدف إلى 
إستعادة الجولان من أيدي الإسرائيليين. 

فهل يمكننا الاستنتاج مما ورد أعلاه أن الجولان آصبع بالنسبة إلى 
سوريا هدقاً غير قابل للتحقيق؟ أم أن السوريين سيكونون على استعداد لتقديم 
التنازلات في الجولان» 


الجواب: لاء لن يكون هناك أي مقدار من التنازل مهما صغر حجمه» من 
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جانب السوریین. من دون مقابل مناسب وکامل. 

وريما یمکن أن نتساءل أيضاً: إذا كان الطلب السوري (العودة إلى حدود 
الرابع من حزیران)» والذي من المحتمل أن رابين وافق على بحثه من خلال 
إمكانية العودة إلى خطوط الهدنة بدلا من الحدود الدولية. لا يفتح مدخلا لتغيير 
الحدود المتصلة بالمواضيع الحيوية المشتركة للجانبين؟. 


هاه 


تضم العملية السلمية الجارية هذه الأيام» سوريا أمام مشاكل ترتقي إلى 
مستوى أهمية الجولان نفسها من حيث الأولويات لأسباب عدة أهمها: 
لثلا تنتهى العملية السلمية من دون حسم مستقبل الجولان» ومن 
البديهى عملياً ألا تنتهي عملية السلام دون سلام مع سوريا. 
۲ لئلا تنجح سورياء بسبب عزلتها السياسية. من تحقيق جميع الأهداف 
التي وضعتها نصب أعينهاء في ما يتصل بالتسوية في موضوع الجولان 
۳ لئلا تضطر سوريا أن تحارب وحدهاء من أجل استعادة الجولان: وهذا 
كما هو معروف. بحسب التقديرات الصحيحة, أنه خيار تجد سوريا نفسها 
مستعدة لاختياره» إذا كان الأمر يتعلق بالخيار الأخير. 
إذا كان الأمر كذلك. ما الذي آخر المساعي السورية لتحقيق السلام في تلك 
الفترة المذكورة؛ الآمر بتعلق, بحسب اعتقادي, بالعديد من العقبات الجدية 
العروفة على الأغلب؛ رغم أننا [الإسرائيليين] لا نعرفها جيدأء ويأتي في المقام 
الآأول؛ ذلك الاعتبار الأعلى لأنظمة دول الشرق الأوسط العربي» كما هو مألوف 
لدى البحاثة والژرخین. والذي يتركز على ضرورة استمرار أنظمة حکمها, 
ويمكن القول في هذا الأمن.. ان الأسد: أكثر حنراً من أن یقدم على محاولة 
استعادة الجولان بمفرده فى عملية عسكريةء قد يترتب عنها هزيمة جديدة من 
شأنها أن تعرض نظام حكمه للخطر؛ في 





ال عدم استطاعته تحقيق ذلك. 
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وما يمكن أخذه في الد بان على صعيد تصور الا د لما يتعلق باستمرار 
نظام حکمه, . إنه يشبه ذلك الذي كان ما اند ى الزعيم الكوري الشماليء » كيم 
ايل سونغ؛ ٠‏ بمعنى أنه يستند إلى قاعدة تراتبية طائفية. 


فالسقطات السياسية أو العسكرية. وحتى مجرد التراخي في استعداده 


الدائم وحذره المتميزء من شأنها أن تعرض استقرار نظام حکم الرئیس الأسد 
الحريض على استمراره. وخصوصاً أنه أتهمك في السنوات الآخيرة. في تيينة 
مسالة وراثته في السلطة, » وهذا الحرص نفسه ينطبق على مسألة التوصل إلى 
تسوية سلمية من دون أي تنازل يظهر بأنه على حساب سوريا أو مصالحها 


ثالثأً: الأسد. في جوهره» زعيم برجماتي, لكنه تشكل على خلفية نظرية 
بعتية وناصرية, نشا وترعرع في أحضانها؛ وهو يشبه عبد الناصر من حيث 
نظرته الأساسية إلى مشاكل النطقة. ومن الصعب جداً عليهء بصورة مبدئية 
وحتى شخصية: أن یری نفسه يصافح رئيس وزراء إسرائيل. 


وهو يعتقد من منطلق قومي عربيء ووطني سوري. أن المستقبل للأمة 
العربية في شكل عام وأن إسرائيل ما هي إلا ظاهرة عابرة, ولا یزال هذا 
الاعتقاد يشكل أساساً صلباً لعالم الأسد الروحيء ورغم برجماتيته العالية, 
وذكائه الفرط, فإنه لا يمتلك المرونة التي اتسم بها زعماء مثل السادات 
والحسين وحتى صدام حسين. 


رابعاً: سيكون من الصعب. إن لم يكن من الستحیل, على الأسد. إذا كان 
عالمه الروحي الصلد كما أصفه هناء أن يرى مدينة دمشق تعج بالسياح 
الإسرائيليين» حتى في حالة السلم البارد. إن لم أكن مخطئاً. ویجدر بنا أن 
نضيف إلى ذلك کله. حقيقة أن الأسد أفلح في تثبيت دعائم حكمه طوال الوقت 
حتى من دون الجولان 

مثل هذه العقباتء > لا تزال تؤثر في سوريا اليوم أيضاًء » وينبغي أن ن ناخذ في 
الان أن تلك العقبات تشكل أساساً يجعل الأسد لا يتلهف كثيراً فى 
توجهاته في الرحلة الحالية. عندما يتعلق الأمر بمفاوضات التسوية, خلافاً 
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للفترات السابقة التى ارتقت بها مسالة الجولان سلّم أولوياته لأسباب مختلفة, 
اه یشک اتف تسه غير اقرغ 

وهناك مفهوم آخر» كما هو معروف, تکیف ال علی أساسهه؛ ذهنیاً 
ونفسياً. في سعيه للتوصل إلى تسوية مع |سرائیل, سمعته منذ مدة من آحد 
الحللین السياسيين» وآورده حسب نصه: 

1 آصیب الاس بخيبة آمل كبيرة: من الاتحاد السوفياتي عام ۰۱۹۸۷ 
واستعد حینها لاستحقاقات التسوية, ولذلك اشترك فى مؤتمر مدرید. غير ان 
الذاوضات التی أعقبت ذلك المؤتمر:تحولت بحسب وجهة نظر السوریین» إلى 
مناورات لكسب الوقت قامت بها حكومة اسحق شامیر, والتی حالت دون 
استمرارهاء ورأى الأسد فى ذلك دلیلاً على عدم جدية اسرائیل فى الفاوضات 





۲ أصبح الأسد يرى النور فى نهاية النفق, بعد وصول اسحق رابين 
للسلطة. واعتبر الاقتراحات التى نقلت اليه فى نهاية عام ۰۱۹۹۲ مطمئنة, 
وخصوصاً حين استعد رابین علی اساسها لبحث امکان اعادة الجولان مقابل 
عمق السلام. ولهذا السبب ايضاء شجم الأسد استمرار العملية السلمية . 

۳ - توقفت الفاوضات عام ۶ بعدما تم التوقیم على مبادئ أوسلو مع 
منظمة التحریر الفلسطينية. وتسارع العملية السلمية مع الفلسطینیین» رأى 
الأسد فى ذلك مؤامرة تهدف إلى عزل سورياء وعلقت بالتالي الفاوضات على 
هذا لاسا 

٤‏ تجددت المفاوضات عام ۱۹۹۶ وقام وارن كريستوفر بجولاته المكوكية 
بين تل أبيب - ودمشق. وفى أوج ذلك؛ نقل إلى الاسد الاقتراح المنسوب لرابين 
حول استعداده لبحث انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من حزيران» رغم ان 
الأسد قد علم بذلك مسبقا فى شهر أيار / مايو من العام نقسه» إلا أنه لم 
يأخذ ذلك على محمل الجد. خشية ان يكون الآمرء يتعلق بمناورة إسرائيلية 


جديدة . 
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© ثم توقفت المفاوضات مرة آخری» عندما تم التوقيع على اتفاق سلام 
منفرد مع الأردن» حين رأى الأسدء في ذلك مؤامرة أخرى تهدف إلى تطويقه 
وبالتالي عزله. بمعنى ان إسرائيل تستخدم أسلوباً تفاوضياً خلال عملية 
التسويةء من اجل التغطية على الفاوضات النفردة, بغية التوقيع على اتفاقيات 
مع شركاته (العرب) وتأخير الفاوضات على السار السوري, في الوقت نفسه. 

- أدى مقتل رابين إلى خلق حال من الهرولة باتجاه السلام بالنسبة إلى 
بيريز» حيث وفف فى اوجها هو وكريستوفر امام وسائل الاعلام متجاهلين 
ثقافة المساومة الشرق اوسطية؛ معلنين انه ينبغى انهاء الفاوضات على المسار 
السورى بالسرعة المكنة, قبل اقتراب موعد الانتخابات فى البلدين (إسرائيل و 
اميركا). وشرع الجانبان على اثر ذلك. في اجراء الفاوضات فى واى ريفر 
ورأى الأسد. بحسب هذه الرواية, نفسه يقف فى حديقة البيت الابيض . 

۷- توقفت المحادثات مرة أخرى فى نهاية شباط / فبراير ١۱۹۹ء‏ بعد موجة 
التفجيرات التى نفذتها حماس ضد الحافلات الاسرائيلية, وعندما رفضت 
سوریا طلب إسرائيل ادانة تلك العملیات, اوقفت إسرائيل من جانبها 
المحادثات؛ وفي ضوء الأيام القليلة المتبقية لبیریز فى السلطة حينها . 

والسؤال بعد هذا الوصف : هل كان الأسد مستعداً على اساس ما تقدم, 
للتوصل إلى سلام كامل مع إسرائيل. أم أن إسرائيل كانت تتلاعب به من دون 
توقف ؟ لكن الأمر الاکشر دقة من هذا الوصف هو ذلك النهج؛ ثقيل الوطاة, 
البطيء والحذر جداء الذي یتعاطی به الأسد مع مسار القسوية, اضافة إلى تلك 
العوائق التي تثقل عليه كاهله فى سعيه للتوصل إلى تسوية مع إسرائيل . 

الؤرخون والبحاثة هم وحدهم الذين سيحكمون على صحة ذلك او العکس, 
فالمفاوضات المتأنية التي تأخذ فى حساباتها مصاعب ومحاذير وشخصية 
الأسد الاستثنائية, هي وحدهاء بحسب وجهة نظري, الكفيلة بالتوصل مستقبلاً 
لاتفاق سلام مع سوریا. شريطة ألا تتعرض العملية السلمية لمخاطر التدهور 
مرة أخرى. 
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الفصل الرابع 


مواقف وخولات في سوریا 
القولة السوریة إزاء الناطق احتلة 


يوسي أولمرت 


| اس 


بلورت سوریا نظرية قومية على خلفية الرتکزات الايديولوجية لحزب البعث 
لذي یحکم سوریا منذ ستة وثلاثين سنة, وتتصل هذه النظرية. مثلها مثل 
يرجه الحرب: بقاع الك لوجي الكوبية ال ربيق وتمبلیسها 
لكلاسيكية, حسبما وضعها مؤسسا البعث؛ عفلق والبیطار. في مطلع سنرات 
لأربعينات من القرن الاضي. 

استمرت السلطة والحزب رغم التجاذبات التي مر بها الحزب. (نزعته 
ليسارية (البعث الجدید) والحركة الاصلاحية التي قام بها الأسد)؛ بوصف 
نفسیهما من خلال استخدام مصطلحات قومية عربية خالصة (الارادة 
والتصعيح على تحقيق الوحدة العربية) وجذاهضة یرالیه الغربية وكليفتها 
لصهيونية (إسرائيل). ويحرص النظام السوري أيضاً على أن يسبغ على 
سياساته الخارجية تعابير إيديولوجية؛ فهو يفعل ذلك» بحسب وجهة نظري. في 
شكل مقصود. وقد أختلف مع بعض المؤرخين على هذا الصعيدء بمن فيهم, 
موري» ورابي» وموشيه ماعوزء الذين يبالغون في وصف النظام السوري بعامة 
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والاسد على وجه الخصوص, کبرجماتیین. ووصلت مبالفتهم في بعض الأحيان 
حد التشويه بقصد الإساءة والانتقاص من إيديولوجية حزب البعث. 

ومن طبيعة الأشياء لأي زعيم برجماتي. أن يعطي أهمية لمستوى ما من 
البرجماتية؛ مقابل الأبعاد الإيديولوجية؛ فالأسد من وجهة نظري زعيم تکتیکی 
برجماتي يمارس ذلك في إطار إيديولوجي ثابت. دون أن يبرز أي تناقض 
بينهما. ولهذا السبب, نرى العامل الإيديولوجي يحتل مكانة مهمة في تكوين 
السیاسات الخارجية السورية. 


۳ 

یجدر بنا في مستهل هذا البحت. أن نورد مقطعاً مألوفاً من الجريدة 
الرسمية السورية (تشرین) في عددها الصادر في ۲۲ شباط / نوفمبر ۱۹۷۲ 
جاء فیه: «إن للجفرافیا السياسية آهمية قصوی في تشکیل ظاهرة الوعی 
القومي العربي لدی الشعب السوري» فمن هذا البلد الصامد, اقتطعوا جزءها 
الجنوبي (فلسطین) وکذلك انتزعوا منها لواء الاسکندرون, وأخذوا منها لبنان, 
وقیدوها في اتفاقیات سايكس ‏ بیکو». 

ویکتسب هذا القطع أهمية؛ لأن کاتبه (شوقي خير الله) أحد منظري الحزب 
القومي السوري الاجتماعي الذي تزعمه آنطون سعادة. ولکون هذا الحزب يعد 
الخصم العنید لحزب البعث أول من بشر بافکار القومية العربية الخالصة, 
خلافا للحزب القومي السوري الذي اقتصرت نظریته على الأفكار القومية 
السورية التي دعت إلى اقامة «سوریا الکبری». 


ویعد خير الله من الأشخاص العملیین. الذین شارکوا فى محاولة الحزب 
الاتقلابية في لبنان في ۱۱تشرین الثاني / نوفمبر ۰۱۹۲۱ فعلی خلفية آفکاره 
من المکن أن نفهم مصطحات (كالجغرافيا السیاسیة) التی میزت سعادة 
وحربه. 





لم يأت خير الله على ذکر الجولان في کتاباته قياساً إلى الناطق الأخرى 
التي تتشكل منها «سوريا الکبری» ومن الواضح أن خير الله يقصد من وراء 
ذلك: أن الجولان هي جزء لا يتجزأ من فلسطين. 

وقبل سنتين مما نشرء جاء في جريدة «تشرین» ما قيل على لسان حافظ 
الأسد في خطاب له بمناسبة عيد الثورة: «إن فلسطين جميعها جزء لا يتجزأ 
من سورياء إنها الجزء الجنوبي من سوريا». فمثل هذه الأقوال التي تضج بها 
وسائل الإعلام والخطاب السياسي السوريء تشير إلى مقولة الآمة السورية 
التي على أساسها اكتسبت سوريا مكانة مهمة في تشكل الفكرة القومية 
العربية. ١‏ 

وترى سوريا في نفسهاء بالطبع. حسب المقولات الإقليمية «سوريا الكبرى» 
ودألهلال الخصيب» ليست مسؤولة عن المصالح القطرية السورية الضيقة؛ وتلك 
الأقاليم الذي تم اقتطاعها عنها فحسب. وإنما عن المصالح العليا للأمة العربية. 

سارت علاقات سوريا بمنظمة التحریر» على سبيل الثال, على القاعدة 
نفسهاء رغم الخلاف الذي نشب بينهما على خلفية القرار الوطني المستقل, 
بمعنى: إلى أي مدى يسع المنظمة أن تقرر استراتيجيتها بمفردهاء في ما يتعلق 
بالصراع مع اسرائیل» وأي من الوسائل مسموح استخدامها لحل الصراع. 
وهل الأمر يتعلق بالقرار الفلسطينيء أم القرار العربي الأشمل الذي اختلفت 
على أساسه سوريا مع المنظمة. واحتدم الجدل بينهما حول الخيارات 
السياسية التي اختارتها النظمة أيضاًء فسورياء على سبيل الحصر لا المثال . 
لم هک رف بالدولة الفلسطيتية التي أعلن غنها اجتماع المجلس الوطني 
الفلسطيني في تشرين الثاني / نوفمبر عام ۱۹۸۸ ولم يؤيد السوريون اتفاق 
آوسلو اتا : 

ونجد في ما يقوله الصحافي الصري العروف محمد حسنين هيكل تفسيراً 
واضحاً للموقف السوری إزاء ذلك» كما جاء على لسان الأسد خلال أحدى 
اللقاءات التي اراس سكل معه: رأت مصر في وجود إسرائيل مثابة حاجز 
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يفصل الجزء الآسيوي من الأمة العربية عن جزئها الافريقي, ما يحول دون 
تحقيق وحدة الامة العربية جغرافياً. بينما نظرت سوريا إلى وجود إسرائيل, 
من زاوية مختلفة. ذلك أن هذا الوجود يمثل قطعاً إقليمياً بين أجزاء سوريا 
الممتدة من جبال طورس شمالاً وحتى تخوم سيناء جنوباً. 

موضوع الاسكندرون الذي تم اقتطاعه عن سوريا قبل ستين سنة, والذى لا 
یزال يمثل عاملاً ساسیاً للنزاعات الستمرة بين سوریا وترکیا حتی آیامنا 
هذه» ورد كثيراً في کتابات خير الله إضافة إلى لبنان, الذى يعد بحسب 
الکاتب. جا أصيللاً من سوریا. ومن الجدير بالتكر: في هذا الاطار. آن 
سوريا لم تقم علاقات ديبلوماسية مع لبنان حتى أنها لا تعترف بلبنان بصفة 
كونه كيانا سياسيا؛ وانما لكونه وجد «كامر واقع». 

دینطبق مثل هذا الأمر بالنسبة إلى سوريا على الأردن, عندما تسود 
علاقات التوتر بينهماء إذ اعتبرت سوريا الأردن؛ أبان أحداث آیلول / سبتمبر 
عام ۱۹۷۰ء كياناً ملكياً ولیس .نظاماً شرعياً. 

ويتضح مما ورد ذكره آنفاًء أن سوريا ترى نفسها دولة محاطة ومطوقة 
باتفاقيات سياسية للشرق الأوسط الجدید. ولذلك فإنها ترى أن لها دوراً 
إقليمياً وقومياً (عربياً) خلافاً للاعتقاد السائد أن المشكلة الوحيدة والجوهرية 
في نزاعها مع إسرائيل تتركز على هضبة الجولان, فإذا ما تسنى حل هذه 
لشکلة, فإن الصراع سينتهي بينهماء رغم أن سوريا لم تستبعد الجولان عن 
بقية قضاياها المركزية 

ومن أجل آن آقدم حجتي حول ذلك. آود أن أعتمد على سجلات المفاوضات 
لقي جرت طوال الستوات السپع:بین سوريا وإسرائئل«بسافنة الوسظاء 
لأميركيين في عهدي الرئيسين بوش وكلينتون؛ سواء أكانت تلك المفاوضات 
لاولی التي جرت في مدريد أو تلك التي جرت في واشنطن بعد ذلك 
فقد قال لنا السوريون في مرات لا تعد ولا تحصى خلال تلك الفاوضات, 

إن الشرط المركزي السوري للتوصل على آساسه إلى تسوية مع إسرائيل هو 
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الإتسهاب الكافل إلى خدرد رایع سن حؤيران/ يوقيو 4۹0۷ اکن السوربین 
كانوا يمارسون عملياً خلاف ذلك فهم كانوا يجدون في كل مرة, من الصعوبة 
فى مکان, أن يتحرروا من العلاقة القائمة بين الجولان وبقية المناطق المحتلة في 
فلسظين ولبثان. آغل الإسرائيليون, في أعقاب اتفاق أوسلو: وبعد أن اختار 
الفلسطينيون: مساراً خاصاً بهم. أن يكون من السهولة على السوريين السعي 
للتوصل إلى اتفاقية ۳۵۵/۵۵6061 وهي لإتفاقية التي تتضمن تسوية 
شاملة وبالتالي إلى تسوية مع إسرائيل وتعزق هذا الامل لدی الاسرائیلیین, 
بعد أن ألمح رابين للأسد بواسطة الرئیس کلینتون. استعداد اسرائیل 
للأتسحاب إلى خطوظ رایع من يران / يونيق 19580 في منقايل موافقة 
سوریا على ترتیبات امتبة مناسبة. قيس أن امال الإسرائيلين تحط على 
حقيقة رفض الأسد لكل تلك المبادرات» وظل الأسد متمسكاً؛ رغم ذلك بثوابته 
الإيديولوجية؛ وبالدور السوري في الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» وضرورة أن 
كلير سورب برگالها تفاي :السا الق العوبية على مصالمها الخاصة. 

بدد الأسد بذلك التفاؤل الذي لف الكثير من الاسرائیلیین. وحتى كاتب هذه 
الأسطر الذي يعد أكثرهم تفاؤلاً. 

ومن الجدير بالذکر, فى الاطار نفسه, أن طاقم المفاوضات الذي عينه بيريز 
والذي تراسه آوري سافیر؛ وضع في اعتباره إمكاق الشوصل إلى نهاية 
للمفاوضات ع رياه وان اتفاقية السلام مع سوریا ستکون آخر اتفاقية 
سلام بين إسرائيل والعرب. وسيقف جميع الزعماء العرب في حال تحقيق مثل 
ذلك إلى جانب الأسد في حديقة البيت الأبيض الأميركي. 





يستنتج مما سبق ذکره. أن سوريا الأسد تريد الجولان؛ وتريد لبنان» وتريد 
أن تكون شريكاً قوياً في حل القضية الفلسطينية؛ وتريد في نهاية المطاف 
اعترافاً صريهاً وواضحاً بمکانتها ودؤرهاء كرولة سكل قلب الامة العربية: وکل 
ذلك یتأتی عن النظرية القاثلة إن سوریا فقدت آجزاء كبيرة منهاء ولیس الجولان 
فحسب, وان الجولان فى حد ذاته» لا يشكل الفتاح الوحید للسلام الشامل 
والنهائي بين اسرائیل وسوریا. 
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الفصل الخامس 


جوانب استراتيجية سياسية 


واعلامية سورية 





إيال زیسر 
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استمعت قبل يومين من انعقاد اجتماع لمعم ترومان للدراسات. إلى نشرة 
إخبارية بثها راديو دمشق, وكانت النشرة تلك روتينية في يوم روتيني» تضمنت 
تقريراً حول زيارة وزير خارجية الصين الشعبية لسورياء وآخر حول اجتماع 
هامشى لاتحاد الأدباء السوريين فى احدى مدن سوريا الشماليةء وقد أتت 
نقدزة الأخيار على نکن هضبة الجولان اكش من إحدى عشرة هرة: 
وركز التقوير الآخر على موقف الأدباء الثابت إلى جانب الأسد في نضاله 
مق أجل استفانة الجولان, وائیم بعد تشرة الأخبان مباشبرة؛ زارية تسعى 
#أستماء فى الاخباره خصشت لرخسوع الجولان: وآهسیته الاستراتيجية 
وأوردت الزاوية الإخبارية تلك تفاصيل كثيرة عن تاريخ الهضبة وجغرافيتها. 
لم آفاجا من حجم البرامج المكرسة لوضوع الجولان في الاعلام السوري, 
لكوني آتابع يومياً الصحافة ووسائل الاعلام السورية الاخری, التي تكرس ما 
نسبنه ۹0 فى المكة من موادها الاعلامية لوضوع الصراع مع اسرائیل» 
والصراع العربي ‏ الإسرائيلي بشکل عام. ومسار التسوية. وفي القلب من ذلك 
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موضوع الجولان 


إنني أميل رغم ذلك كله إلى التقدير الكامل أن الجولان لا يحتل رأس سلّم 
الأولويات السورية, لكنه يشكل قضية مهمة مركزية في الواقع السياسي 
السوري الراهن» فالجولان يمثل جرحا مفتوحاً بالنسبة إلى السوریین. وعلينا 
أن ندرك أن ذلك يشكل نقطة الإنطلاق في كل مفاوضات تجري مع إسرائيل. 


ورغم أن الجولان قضية سوريا المهمة والمركزية؛ لكنها ليست كل شيء لا 
في الحرب أو السلام. ومن غير المكن في الوقت نفسهء التوصل إلى تسوا 
مع السوريين من دون الانسحاب الكامل من الجولان. ومع ذلك, فقد بات 
واضحاً اليوم قبل غد أن الحل لموضوع الجولان لن يفضي بالضرورة إلى 
انطلاقة في الواضیم الأخرى. والجولان احدی القضایا لر> زية السورية 
والضرورية وهو مفتاح الحل, لکنه لیس القضية الوحيدة بالنسبة إلى سورياء 
ولیست قضیته قضية متصلة باحتمالات نشوب الحرب, فالسوریون پریدون 
استعادة الجولان ؛ إلا أن لديهم الح أخرى أيضاً؛ مثل توطید دعائم نظام 
الحكم؛ ومصالح أمنية أخرى تدفع موضوع الجولان جانباً في بعض الأحيان. 

ومن تحدوه الرغبة لفهم أهمية الجولان. بالنسبة إلى السوريينء عليه أن 
يعود إلى ظروف حرب عام ۱۹۱۷ تلك الحرب التي نفهمها بشكل واضح., 
ويفهمها السوريون على نحو مختلف تماماً والسوال هنا لا يتركز على مدى 
صحة تقويم هذا الطرف أو ذاك. لظروف الحرب نفسها. فقد تطرق الصحافي, 
باتريك سنل مؤكرا إلى القابلة التي أجراها سای زو قلي رامین 
طال» مع موشیه دایان, قبل عشرین سنة 





٠‏ والتى نشرتها الصحافة الإسرائيلية 
في آذار / مارس من عام ۱۹۸۷: «كان خطأ استراتيجياً أن نحتل الجولان, ولم 
يكن من الضروري أن نفعل ذلك. فنحن في الأساس قررنا مهاجمة السوريين 
وتشكل وجهة النظر هذه الواردة في مقابلة دايان, التي يذكرها باتريك 
يل إحدى القضايا السارة التي توصل إليهاء لأنها تمثل من وجهة نظره. 
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#نهادة على وجود من بتبنی وجهة النظ السورية في |سرائیل, بغض 'النظن 
عن صحة ما جاء على لسان دایان تاریخیاً. 


فقد اعتبر السوریون, حرب الأيام الستة (حرب حزیران) حرباً عدوانية 
إسرائيليةء فظة ومنحطة. شنتها اسرائیل متعمدة وعن سبق اصرار ضد دولة 
ارتکبت بعض الأخطاء هنا وهناك. لکنها لم ترغب في نشوب تلك الحرب. ولم 
تستعد لها على الاقل. 

ينبغي علینا اذن. أن نفهم ماذا تعني حرب الأيام الستة بالنسبة إلى الاسد. 
وخصوصاً آنها واکبت خطواته الأولی كسياسي وعسكري, ولکونه تسلم 
منصب وزير الدفاع قبل شهرین من نشوبهاء وشکلت الانطباع الأول في وعي 
لأسدء ابن السابعة والثلائین فى ذلك الوقت. وکانت تمثل التجربة السياسية 
لإقليمية والدولية الآولى بالنسبة إليه أيضاً. 





وما يقوله باتريك سيل في هذا الصدد: «من الصعب جداً التقليل من أهمية 
للحظة التى رأى الأسد خلالها بلاده على حافة الانهیار: وليس هناك أدنى 
شك فى أن تلك الهزيمة قد شكلت نقطة انعطاف حادة وحاسمة في حياة 
لأسدء وسرعت من نضوجه السياسي, وخلقت لديه حوافز كبيرة لتسلم زمام 
لأمور في سوريا». ويضيف سيل قائلاً: «أصبح الدافع لدى الأسدء في آعقاب 





حرب الأيام الستة (حرب حزيران) أن يناضل في سبيل الفكرة التي استحوذت 
على عقله والتي طالما تاق إلى تحقيقهاء وهي محو وصمة الهزيمة التي مست به 
عميقاً على نحو شخصي, وارجاع ثقة جيشه بنفسه؛ واستعادة الأرض الحتلةء 
وان يظهر للعالم أن العرب قادرون على انتزاع احترام العالم إذا ما آتیحث لهم 
الوك 

ويقول غالب :كزولى في عتايهالاسد,اقائد راما الذي فشر في دمشق قبل 
نتین: "مازالت ریا تعيش ب ل ك كرا ونا كيف عق الحاتي 
النفسي والعاطفي, فإن مثل ذلك يشكل موضوعاً مركزياً بالنسبة إلى السوريين 
دا 
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ليست هذه هي أول مرة يطرح خلالها على بساط البحث في إسرائيل 
السؤال الکبیر: لاذا يحقل الجولان مغل هذه الاهمية الکبری بالنسبة إلى 
سوریاء طالما آنه لا یشکل إلا نسبة فيل من مساحتهاء وعدن ثيل من 
السكان قياساً بالعدد الإجمالي لسكان سوریا؟. إن 


أتيحت لي بعض الفرص لناقشة موضوع الجولان. مع بعض الأكاديميين 
السوريين الذين لا يعتبرون في عداد المؤيدين المعروفين للنظام السوريء أو في 
عداد المتطرفين من حيث وجهات نظرهم حيال إسرائيل؛ وتركزت وجهات نظرهم 
في كل مرة تطرح قضية الجولان على أن احتلاله مسالة مذلة بالنسبة إليهم وما 
آود قوله في الاطار نفسه: |نهم طرحوا القضية نفسها على النحو التالی: هل 
لکم أن تفترلوا عن طبریا أو كريات شمونا ما دمتم تعتيرونهاً جزءا من بلاک 
هكذا چری الإفسان السوری قضية الجولان, وهكذا يفكر حيالهاء فهذا 
لوضوع يغور عميقاً في اللاوعي السوري, ویتصل بكينونة سوریا وشرعیتها 
لدولية. 

وينبغي علینا أن نتذکر أن السوریین خسروا الجولان في الحرب. بینما 

یتظرون إلى لواء الاسکنترون الواقع قي شمال سوریاء بصفة کوت جوا من 
لوطن الم تم افتظاعه من الاتتداب الفرشسسی وبالخالی شسه إلى السی ار 
لتركية عام ۰۱۹۳۹ وسازالت ذكريات تلك الحادثة الولة ماثلة أمام أعين 
السوریین, ومازالت مطالبتهم باستعادة هذا الإقليم قائمة؛ رغم أن هذا 
لوضوع أضحى مغلقاً منذ أن حصلت سوريا على استقلالها. فالأمر إذن 
مختلف بالنسبة إلى موضوع الجولان, ولكون الجولان قد خسروه أثناء الحرب, 
فإنه ما زال يشكل قضية خاصة للسوريين وليس لسواهم» من هذه الزاوية تنبع 
أهمية موضوع الجولان واختلافه عن بقية القضايا السورية الأخرى. 

إن أهمية الجولان القصوى التي تحتل مكانة متميزة في الراهن السوري, لا 
تقتصر على الجانب العاطفي فحسب. وإنما تتعداه لتلامس جميع الجوانب 
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العملية. فلسوريا مصلحة أمنية بان لا يتجاوز الحل الشامل موضوع الجولان, 
لان كثيراً من المخاوف تستحوذ على السوريين جراء التهديدات الاسرائيلية, 
وينبغي علينا أن ندرك أن الإإحساس أو الشعور بخطورة التهديدات 
الاسرائيلية. يحتل مكانه مهمة ومركزية في الفهم السوري» علاوة على تلك 
الخاوف الناشئة عن العلاقات مع الجارة الشمالية لسوريا (تركيا)؛ وتقودنا 
ردود الفعل السورية على تلك العلاقات إلى استنتاج أن أولئك الذين يتريعون 
على سدة الحكم في دمشق مصابون بالفصام. 

حزب البعث الذي يمثل تعبیرا" عن القومية العربية العلمانية » حزب عقلاني 
خلافا 'للحركة الدينية الإسلامية الأصولية , ورغم أن ممثلي هذا الحزب 
عقلانيون آیضا" »الا آنهم يفكرون بصورة غير عقلانية إزاء التهديدات 
الإسرائيلية لسوريا » صحيح أن جزءاً من هذه التهديدات يستخدم لأغراض 
دعائية؛ لكن الإحساس بالخوف العميق مازال يستحوذ على السوریین, ولذلك 
فإنه من المهم بالنسبة إليهم أن يتم إبعاد المدافع الإسرائيلية عن دمشق قدر 
الإمكان. 





ويحمل موضوع الجولان. جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية أيضاً, 
وقد شكل اتفاق كامب ديفيد» كما هو معلوم. سابقة من غير الممكن تجاهلها 
بالنسية إلى الأنسد الذی رفض وعارض ذلك الاتفاق: لأنهالم یعید سیخاء 
يكاملها إلى الما سرد تمازالت سيتاء خالية من القرات :النظاف + 
الصرية, ولا تزال السيادة المصرية علیها منقوصة؛ ولا تزال القوات الغربية 
تزابظ على آرضها. لهذا السبب, لا یستطیم السوریون أن يقدموا التنازلات: 
ولهذا السبب أيضاً. لا يرون في سابقة تقرير حدود الهدنة لعام ۰۱۹4۹ كخط 
حدودي لترسيم الحدود حلاً مرضياً بالنسبة إليهم. فشخصية مثل الأسدء 
قاوم. طوال السنوات الماضية؛ بكل ما أوتي من قوة ذلك كله لا يستطيع أن 
يوافق عليها أو حتى على مضمونهاء ومن الصعب عليه بالطبع؛ أن يقبل حتى 
بأقل سفها: 
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يضع النظام السوري حالياً مثلما وضع في الماضيء جملة من التوقعات 
أمام الجماهير السورية والعربية على السواء. لكل ما يتصل بالثمن الذي من 
الممكن أن تقبل به سوريا من اسرائیل, وهو استعادة الجولان بالکامل. مقابل 
موافقتها على بحث مسالة الحدود. بمعنى: أين يقع بالضبط خط الرابع من 
حزيران ۰۱۹۳۷ لكنه رغم ذلك من الصعب جداً أن يتم تسويق أي اتفاق للشعب 
السوري لا يشمل الانسحاب الكامل إلى ذلك الخط. 
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الأسد زعیم يسير مع التیار» وهو لیس زعيماً متسرعاء ولیس أول من 
يغامرء وهو لیس السادات ولا اللك حسين ولا عرفات أيضاًء وهو لیس حتی 
صدام حسين ولا معمر القذافي إلى آخر زعماء العرب الذين لم يسلموا بحقيقة 
التفاوض مع إسرائيل. ويمكنني الادعاء أيضاً: أن الأسد ليس زعيماً عظیماً 
كالسادات أو رابين: أو كما يصفه باتريك سيل: «انه لا يشبه آیاً منهم لكنه 
الأبقى» 

يقدر الأسدء أنه ما لم يحقق اتفاقاً يؤمن له استعادة الجولان كاملاً. فان 
الشعب السوري لن يقبل أي اتفاق غير ذلك. وهو يفتش في كل زاوية, هنا 
وهناك: من أجل تحقيق مطامح شعبه؛ لكنه لا يبنى قصوراً في الهواء» وهو يقرا 
بصورة حضارية المزاج الشعبي ويتصرف وفقاً لذلك 

والأسد يرى نفسه ملزماً باستعادة الجولان» کهدف مركزي مهم وضعه 
نصب عینیه. غير أنه لا يسعى لتحقيق ذلك بأي تمن, وليس على حساب 
المصالح الوطنية السورية بعيدة المدى بالطبع. 

وهناك من يدعي أن المصلحة المركزية للأسد. تتركز على استمرار نظام 
حكمه في البقاء. وفي حين قد يصح مثل هذا الادعاء إلا أن الأسد معني بأن 
يخلد اسمه كزعيم عربي تاريخي. 


قد يكون ضرباً من العبث استذكار حادثة سقوط حكومة الوحدة الوطنية فى 
إسرائيل فى آذار / مارس ۰۱۹۹۱ عندما قاد اسحق شامير تلك الحكومة إلى 
السقوط بسیب فقرة هناء أو هناك, فقد بدا واضحاً حینها أن شامين یسعی 
لأن يتحول إلى مقاعد العارضة, واننی لا أغرف ماذا إذا كان شامیر یتحدث 
پاسم جمیع نشطاء اللیکود. والتیارات الختلفة داخل حکومته. لکنه من المؤكد 
پالنسبة إليهء أنه كان حريصاً على أن ينهي حیاته السياسية من دون أن يحيد 
عن أي رؤية أو مبدأ من إيديولوجيته التي التزم بها طوال حياته. 

أنابالفسية إلى الأسد. فاذا ما وجهت الولایات المتحدة الأمريكية «مسدساً 
نحو رأسه» وأجبرته على أن یوقم اتفاق سلام. فأنه سيجد نفسه مضطراً لفعل 
ذلك» بدافع غريزة حب البقاء ولكن هل هذا صحيم؟. 

صحيح أن الأسد يرغب فى البقاء؛ لكنه لديه المزيد من القضايا التو تشغله 
وتثقل كاهله بحيث تضعه هو ومعتقداته أمام الاختبار التاريخي. 
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ؤال کبیر یطرح نفسه: هل تم التعهد بارجاع الجولان للاسد. في سياق 
لفاوضات للتوصل إلى تسوية مع إسرائيل؛ إذا كان الأمر کذلك. لماذا لم يغره 
ذلك؛ ولم یوقم حتى الآن على اتفاق سلام معنا؟ 
قد يكون من المعقول أن نفترض نحن في إسرائيل أن السوريين قد 
فترضوا أيضاء أنه تم التعهد بإرجاع الجولان لهم خلال الفاوضات. لكن مثل 
هذا الافتراض غير صحیح بكل بساطة. والصحیح, أن الفهم الضبابي الذي 
تشكل بيننا وبين السوريين هو الذي حكم هذه المعادلة على أساس إمكان 
لحديث مبدئياً حول موضوع الاتسحات من الجولان: رمن المسكميل اسان 
بصحة ذلك الافتراض (ارجاع الجولان)ء لأن الاسد زعيم حذر بطبعه وبطيء 
لحركة؛ وشكاك. والقول من جهة آخری, أن [وزير الخارجية الأميركي؛ وارن] 
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كريستوفر نقل إليه رسالة شفوية على لسان رابين» واعتبر أن الوضوع أصبح 
مغلقاً على هذا الأساس, في الوقت الذي لم يكن مغلقاً البتة. 

وسؤال صعب آخر: ما الذي فهمه الأسد بالضبط من الرسائل التي نقلت 
إليه عبر الامریکیین؟ ریما فهم حقيقة أنه سيحصل على الجولان لكن زعيماً 
مثل الأسد سيجد نفسه مضطراً للایفاء بالتزامات صعبة وكثيرة في مقابل 
السير قدماً فى عملية التسوية. إضافة إلى هذاء ذلك الشرط الذي ارتبط بتعهد 
وایین القا شى بلإخشناع مسكة عوك الحولان لتتائع الاستفداء الشتحبى الا 
سيتم اجراؤه في |سرائیل, ويقدر الأسد جيداً آهمية الرأي العام الإسرائيليء 
في ما يتعلق بموضوع الجولان, فغالبية الإسرائيليين لن تدعم اتفاقاً يقضي 
بازیجاع الجولان اماق وليةا السب ممن قن التق الإنهاء انهم 
(الاسرائیلیون) قد اقترحوا اعادة الجولان, انه من غین المکن ضمان مصادقة 
الاستفتاء على اتفاق یتضمن ذلك» فلا يبقى للأسد في مثل هذا الحالة الا 
الصور التذكارية الشتركة مع رابین. 

إلى هذه الأسئلة التي لا تزال تشغل بال الأسد والتي تتجاوز موضوع 
الحولاق كلاس القويدة الحددة الشوق الأوبط هفاك رة الاس لنقسة: 
فهو یری إلى نفسه ليس كزعيماً وطني سوري فحسب, وإنما یری في نفسه 
زعيماً قومياً عربياً. والسؤال من وجهة نظره: أي شرق أوسط سيتشكل على 
قاعدة الراهن مستقبلاًء وهل ستشمل خريطة الشرق الأوسط الجديد هضبة 
الجولان تحت السيادة السورية؛ أم أن الشرق الأوسط؛ سيتم التحكم به من بعد 
من قبل الإسرائيليين سياسياً واقتصادياً؟. 

آلخیار الطلوي والرغوب يالقشية إلى الاستد: إن يكو الشوق الأوسط 
محكوماً بموازين قوى متوازنة جداًء ما دامت المطامع الإسرائيلية لم تتغير في 
مضمونهاء رغم استمرار عملية التسوية؛ فلا بد. من وجهة نظره, من بلورة قوة 
عربية وموحدة بقيادة سوريا في شكل أو بآخرء من شأنها أن تقف في وجه 


إسرائيل؛ ون تكبح جماحهاء وبالتالي لا تمكنها من أن تفعل ما يحلو لها في 
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التطقه المربية: فاا ما اقطوت سوریا إلى تأخير ستاله اسقفانة اتجولان من 
أجل تحقیق ذلك الهدفه فأنها پالتاکید ستفعل ثلك. 

وما یجدر ذكره؛ هو أن لا جدید حول الطموح السوري لتحقيق ذلك الهدف. 
فقد تحدث الاسد حول ذلك أكثر من مرة, وقال إنه كان في وسع سوریا 
استعادة الجولان: لگنه من المستحيل عليه أن يفعل ذلك على حساب القضصية 
الفلسطينية؛ بمعنى: «إن السياسات السورية تقوم على ثلاثة مداميك طائفية 
ووطنية وقومية». 

فموضوع الجولان يؤلف جزءاً من هذه المد اميك الثلائة. ومصلحة استمرار 
بقاء النظام آحدهاء بيك آن الدماك الثالث والأخير (القومی) یتجلی على نحو 
آکثر شمولاً بالنسبة إلى الاسد. ولهذه الأسباب, فان الأسد لن يقدم على 
الانتحار السياسي, إذا ما آراد الحصول على هضبة الجولان في معزل عن 
الرتکزات السورية الثلائة. فهو إضافة إلى کونه زعيماً حذراً ويرجماتياً فإنه لا 
يسعى إلى تحقيق هدف غير واقعي, فالجولان مازال الجرح النازف فى الجسد 
السوريء ولا يزال يحمل أهمية مركزية, لكنها ليست استثنائية, لا في السلام 
ولا في الحرب. والجولان يشكل شرطاً ضرورياًء ولكنه ليس الوحید. من أجل 
تحقيق السلام مع سوريا. 


إن التنازل الإسرائيلي عن هضبة الجولان إلى السوريين؛ يكفي لفتح ثغرة 
في جدار المفاوضات بالنسبة إلى السوریین, فالسلام الشامل من وجهة نظرهم 
يجب أن يشمل بقية المرتكزات الآأخرى حسبما عبر عنها رئيس الأركان 
السابق, حكمت الشهابي, في خطاب له بمناسبة يوم الجيش السوري» في 
الأول من آب / أغسطس ۱۹۹۷: «هضبة الجولان أمانة في أعناق الجيش 
السوري حتى يوم تحریرها, ولكن ذلك لن يتم بأي ثمن؛ ولن يكون ثمن ذلك. 
اهارا سای 
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الفضل السادس 


المركبات الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
في تغییر الفهوم السوري إزاء التسوية مع إسرائيل 


آون وينكلر 
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يتركز السؤال المركزي الذي يطرح نفسه في إطار التسوية السلمية الراهنة 
في الشرق الأوسط حول: | الذي يقف خلف التغیی الذي طرأ على سياسات 
النظام السوري منذ نهاية عقد الثمانينات» في ما يتعلق بالتسوية السياسية مع 
إسرائيل؟ فبحسب معرفتي الطويلة منذ تشرين الثاني / نوفمبر ۰۱۹۷۰ عندما 
وصل حافظ الأسد إلى السلطة في سوريا وحتى أيامنا هذه؛ فان أياً من 
التغيرات الشخصية الهمة والبعيدة الدی, لم تطراً على النخبة السياسية 
السورية (على سبيل الثال. حكمت الشهابي؛ الذي أحيل مؤخراً إلى التقاعد, 
ونائب الرئيس عبد الحليم خدام الذي لا يزال في منصبه حتى اليوم) ولم يتغير 
أي من الدوافع العقائدية (البعثية) لدى حزب السلطة في سورياء ولا حتى في 
بنية النظام والمنظومة الإيديولوجية. ويجدر بنا البحث عن الجوانب الأخرى من 
السياسات السورية التي طرأ عليها تغییرات. كما هو الحال بالنسبة إلى 
السياسات المصرية والأردنية. 


المقولة المركزية التي أعرضها هنا هي: إن المركب الاقتصادي الاجتماعي, 


























يؤلف أحد العوامل الركزية والحاسمة في تغير علاقات الدول العربية حيال 
لتسوية السياسية مع إسرائيل: فهكذا كان الأمرء بالنسبة إلى مصر في 
لسبعینات, وكذلك إلى الفلسطينيين والأردنيين في مطلع التسعینات, بعد الغزو 
لعراقي للكويت. وينطبق الأمر على هذا الصعید, على سوريا أيضأ في 
لسنوات الأخيرة فالاتفاقات السلمية التي تم التوصل إليهاء مع الفلسطينيين 
والأردنيين وحتى مع المصريين قبل ذلك وقعت في ظل وطأة الضغوط 
لإقتصادية والإجتماعية التي عاشوها في تلك الظروف, وليس نتيجة للتغيرات 
لإيديولوجية أو السياسية. 

بعد اتفاق السلام مع مصر في آذار / مارس ۱۹۷۹ء والعلاقات الوطيدة 
بين إسرائيل والأردن منذ بداية السبعینات, وخصوصاً في أعقاب الساعدات 
لكبيرة التي قدمتها إسرائيل للأردن في أثناء أحداث «أيلول الأسود» ونشوب 
لحرب العراقية . الإيرانية. بقيت سورياء وحدها في ساحة الصراع ضد 
إسرائيل. 

وضع الأسد نصب عینیه, بعد اتفاق السلام الاسرائيلي - المصريء مسالة 
تطوير الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا كأحد الأهداف العلياء من 
أجل تحقيق التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل بالسرعة الممكنة؛ بمعنى أن 
تتمكن سوريا وحدها ومن دون مشاركة أي طرف عربي آخرء من ادارة صراع 
عسكري ناجح ضد إسرائيل. فرصدت السلطات السورية مبالغ مالية ضخمة 
للاغراض الأنتية: ويغية شر الأشلحة وتلوير الجيش السوري في الستوات 
لأولى من عقد الثمانينات» ووصل حجم الاقتطاعات المالية للأغراض الأمنية, 
إلى أكثر من نصف الصروفات العامة السورية في الثمانينات ويلغت نسبة ۲۰ 
فى المثة من الوازنة الإجمالية السورية. ووصلت الصروفات السورية للأغراض 
لعسكرية, إلى ۲,٩‏ مليار دولار عام ۱۹۸۱ وازدادت عام ۱۹۸۷ لتصل إلى 
آربعة ملیارات دولان» فلم ترص أ من دول متطقة الشيرق الاوسط مبالغ مقل 
بالغ التي رصدتها سوریا من خزینتها للاغراض الامنية. وقد آتی رصد کل 
هذه البالغ اکله في واقع الأمر, فالجیش السوريء نجح على ما يبدو في خلال 
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فترة زمنية نسبية؛ في تحقيق التوازن الاستراتيجي على المستوى الكمى» فى 
مقابل الجيش الإسرائيلي» رغم أنه لم يحقق ذلك من ناحية كيفية وتكنولوجية. 
وحسبما آفادت مصادر غربية في حینه, أصبح الجيش السوري يمتلك عام 
۸ نحو ستمائة وخمسين طائرة مقاتلة, وأكثر من أربعة آلاف دبابة, عدا 
عن الوسائل القتالية الأخرى ما ترك تأثيره في تعاظم قدرات الجيش السوري 
وحجمه. 

تميز الاقتصاد السوري بالازدهار والنمو السريع بمستويات كبيرة جداً منذ 
فترة ارتفاع أسعار النفط في بداية تشرين الأول / أكتوبر عام 15177: ووصلت 
مستويات النمو إلى ٠١‏ في المئة سنوياً في حينه. ويعود ذلك الازدهار والنمو 
لاقتصادي السوري في تلك الفترة. إلى ثلاثة أسباب جوهرية. الأول تأتى عن 
زدياد المداخيل الكبيرة من الصادرات النفطية السورية, والثاني من حجم 
لمساعدات العربية الضخمة وخصوصاً دول النفط العربيةء والتي اشتملت على 
هبات ضخمة وقروض سهلة, بلغ حجمها ++ة وکا یو فلار فى اکت 
لسبعينات وارتفعت إلى ٠,١‏ مليار دولار في نهاية عام ۱۹۷۹ في أعقاب قرار 
قمة بغداد زيادة حجم المساعدات الالية لدول المواجهة مع إسرائيل بعد توقيع 
تفاقات «كامب ‏ ديفيد» في آب / أغسطس ۱۹۷۸ والسبب الثالث يعود إلى 
لمبالغ التي يتم إدخالها إلى الخزينة السورية. من العمالة السورية في دول 
لنفط التي وصل حجمها في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات نحو مليار 
دولار سنوياً. 





كلاس العوامل سجخمعة مق الستطالع السورة مق سكير مدای 
ضخمة: لتطوير القوات العسكرية وتسليحهاء في سياق تحقيق وتائر عالية من 
النمو الاقتصادي التي وجدت تعبيراتها على مستوى العيشة الرتفع الذي تمتع 
به المواطن السوري. 

فقد بلغ معدل الدخل الفردي للمواطن السوري عام ۰۱۹۸۲ ۱3۷۰ دولار, 
في مقابل ۰۰؛ دولار والارتفاع الضطرد للأسعار التي شهدتها السبعينات. 
ومن الاهمية في مكان التأكيد أن الزيادة الضخمة من المداخيل فى الخزانة 
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لسورية خلال السبعينات ومنتصف الثمانینات, لم تكن نتيجة لتغيرات بنيوية 
طرأت على الاقتصاد السوری» آو تتیچة للاصلاحات التي تهدف إلى جذب 
لاستثمارات الأجنبيةء وتطوير مرافق جديدة للاقتصاد السوري. فقد بقي طابع 
لاقتصاد السوری شبيهاً بتلك الانماط التي كانت سائدة في بداية السبعینات. 
قبل "لیام النفط السعیدة» وكذلك الأمرء بعد انتهاء فترة «الثراء النفطي» عام 
۲ وعلی نحو أقل» منذ عام ۱۹۸1 على آثر تهاوي أسعار النفط في 
لسوق العالية. الأمر الدع تسبب في هبوط حجم الداخيل السورية من 
لصادرات النقطية. ومن العمالة السورية في دول الخلیج النفطية, والساعدات 
تى تقدمها دول التقط العربية. وما يجدر ذكره في هذا السیاق؛ أن تقليص 
حجم المساعدات التي كانت تقدمها في الثمانینات, نجم عن الموقف السوري 
لداعم لإيران خلال الحرب الإيرانية ‏ العراقية (۱۹۸۰ ۰ ۱۹۸۸). 














فقد بلغت مساعدات دول النفط الالية لسوریا في عامي ۱۹۸۲ - ۱۹۸۷ 
حدها الأدنى: حين تقلصت إلى 1۰۰ ملیون دولار فقط, مقارنة ب ۱,۸ ملیار 
دولار عام ۱۹۸۱ الأمر الذي أدى إلى نقص خطیر في العملة الصعبة وش 
بدوره في جميع الرافق الاقتصادية السورية. وخلق بالتالي هبوطا حادا في 
معذلات الثمو الاقتصيادي السوری, 

ورغم الهبوط الحاد في أحجام الداخیل, واصلت السلطات السورية اقتطاع 
مبالغ ضخمة؛ وتخصيصها للأغراض الأمنية والتسلح العسكري؛ ولم تتراجع 
عن هدفها في تحقيق التوازن الاستراتيجي مع ! ائيل» ولا سيما أن الاتحاد 
السوفیاتی كف منذ منتصف الثمانينات بعد تولي غورباتشوف السلطة؛ عن 
کونه الصدر الوحيد والدائم للتسلح ضمن تسهيلات سخية وكبيرة واضطرت 
السلطات السورية حينها لدفع مستحقات الأسلحة بالعملة الصعبة. وقد بدا 
واضحاً أن الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام ۰۱۹۸۲ والمعارك التي نشبت بين 
الجيشين السوري والإسرائيلي: والتي فقد فيها السوريون نحو 5: دبابة ونحو 
مناثة طائرةبكاتت احد العؤامل الركزية لاستمرار سوریا فى التّمساد.: 

ياسة تحقيق التوازن الإستراتيجي مع إسرائيل. وخ 


۲ أن نتائج عملية 


۷۸ 


«سلامة الجلیل» کشفت عن نقاط ضعف الجیش السوری فى مقابل الجیش 
الاسرائيلي: الآمر الذی آدی إلى زيادة ملحوظة فى النفقات الأمنية السورية, 
ونقص کبیر في مصادر الدخل, وبالتالي ین انخفاض کبیر في مستویات نمو 
الاقتصادي السوري الذی طرأت عليهء كما ذکر» فى منتصف الثمانینات. 
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في المقابلء لم يكن هبوط أسعار النفط الذي تسبب في ارتفاع النفقات 
لأمنية في سورياء العامل الوحيد في هبوط معدلات نمو الاقتصاد السوري عن 
لستوی الذي بلغه في منحصق ال انینات» وإنما كان هناك امل موكري 
اضافي آخر؛ وزیا كان الخاسم من حیط اكه وعو ارتفا ع معدلات التکاثر 
لسكاني الطبيعي للمجتمم السوري منذ نهاية الخمسینات وبداية الستينات, 
والتي وصلت إلى أكثر من ۲,۰ في المئة نوياً في نتصف الثمانینات, ولم 
يكن لمثل ذلك الارتفاع الكبير أي وجه للشبه في دول منطقة الشرق وإنما في 
لعالم کله, فبلغ عدد سکان سوریا آکثر من ۱۵ مليون نسمة في منتصف عام 
۷ مقارنة ب ٠,٥‏ ملیون نسمة عام ۱۹۱۰ بمعنی أن نسبة التزاید السكاني 
لطبيعي في الجتمع السوري, خلال الثلاثة عقود والنصف الاضية. بلغت ثلاثة 
آضعاف أو آکثر, وذلك بعد انخفاض معدلات الهجرات المكثفة من سوریا فى 
نهاية الخمسینات والستینات. وخصوصاً بعد تولي حزب البعث السلطة فى 
سورياء في آذار / مارس عام ۱۹7۳ ۱ ۱ 





فقد حملت مستویات التزاید السكاني الکبیر للمجتمع السوري نتائج سلبية 
على الاقتصاد والجتمع السوریین: 

۱ الهبوط الستمر في العلاقة بين تعاظم التزاید السکانی» وبين مساحات 
الارض الستصلحة. رغم أن حجم الأراضى الصالحة للزراعة ومساحاتها, قد 
تزاید في سوریا بنسبة 4۰ فى الثة فی السنوات ما بين ۱۹۲۰ - ۱۹۹۶ ولکن 


في الوقت نفسه؛ بلغ حجم التزاید السکانی نسبة ۲۲۰ فى المثة الأمر الذى آدی 
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اي تت 
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إلى انخفاض نسبة الساحات الزراعية الخصصة للفرد, وخصوصاً أن 
لزراعة تعد أحد المصادر الرئيسية للأيدي العاملة في سوريا. 

۲ . أسفر التزايد السکانی المضطرد عن خلق نتائج سلبية اضافية, أدت 
إلى وجود قاعدة هرمية یر وواسعة من الأجيال الشابة... بحيث وصلت 
نسبة جيل الشباب حتى العشرين من أعمارهم إلى أكثر من نصف المجموع 
لخام للسكان في سوريا حتى نهاية الثمائيئات. 

تسبب الخلل الحاصل فى الموازين الديمغرافيةء في انخفاض في نسبة 
لبد وحمي SG o‏ 
۰ فى المئة فى نهاية الثمانينات وبداية التسعينات مقارنة ب ٠٠٠‏ في المئة في 
لدول الصناعية, فقد بلغت النسب بين أصحاب العمل واللستحدمين في الدول 
لنامية ۱:۲ بیتما بلغت في سوریا ۶ ١‏ 








وتشکل الأجيال الفتية السورية من نوي الأعمار التي لا تتجاوز الشامنة 
عشرة: الهس الكير للمؤسسات القدماتية؛ كالصحة والتليم والمواضبلات 
والاتصالات وما أشبه بيتما لم تساهم هذه الأجيال في أي جانب إنتاجي في 
تسیا سور یرای ایس تفر 

ففي دولة کسوریا, على سبيل الثال, والتي تقدم خلالها جميع الخدمات 
الذکوره مجاناً. والتن فحصل جم الرافق الخسالية على دعم كبيس من 
الدولة. إضافة إلى الدعم الكبير التي تقدمه الدولة للمواد الغذائية الأساسية, 
تحمل للنسبة الكبيرة جداً من الأجيال الشابة في المجتمع السوري تأثيرات 
سابية مسقمرة في معدلات تمق الاقتصان التسوري: 

نتجت الأزمة الاقتصادية الصعبة التي عاشتها سوريا في النصف الثاني 
من القمانينات: إثن .من عاملين مركزين مشداخلین: الأول الهبوط الحاد في 
أسعان النفط على المدى التصين والتفائع السلبية الستمرة والتراكمة للؤيادة 
الطبيعية في نسبة التكاثر السكاني الرتفعة الأمر الذي تسبب في هبوط حاد 


في مستوى المعيشة في سوريا في خلال فترة قصيرة. 


فرغم أن التقديرات الرسمية السورية تقول إن ما يحصل عليه الفرد من 
نسبة الناتج القومي السوري قد تقلصت بين السنوات ۱۹۸۱ ۰ ۱۹۸۹ إلى ۲۰ 
فى المثةء فإن مصاس غير حكومية قد قدرت تلك النسبة على نجى أكشر بكثير, 
فقد اقتصرت تسبة حصول الفرد الواحد من الناتج القومي السوري على ۸۲۰ 
دولار آمریکی سنوياً. في مقابل ۱۷۹۰ دولار أمريكي مقارنة بالسنوات السبع 
لسابقة من تلك الفترة. ٠‏ ۱ 
أدت هذه التطورات أيضاً إلى زيادة نسبة البطالة في نهاية الثمائينات؛ 
ورهلت هذه امسا يعني محا اة :الان الرسمیاه إلى اقل هن ۷ فى 
لمئةء بينما قدرت ادر غير رسمية تلك النسبة بأكثر من ۱۰ في المئة. 
فأدركت السلطات السوریة» فى ظل هذه التطورات: أنها غير قادرة على 
مواصلة سياسة آلب رازن الست ر ايى عم ارال :زان من شان الارتفاع 
لضطرد فى الاسعار, والتدني الملحوظ في مستوى المعيشةء والنقص المتزايد 
فى المواد الأساسية أن يقود إلى خلق حال من الهیجان السياسي الحاد» وعلى 
لاخص, تتیجة للتقص الحاد والتواصل قي الواد. الأسايسية التي بدأت 
تفاي مق الأسواق السورة وس‌شستها الواد الغذائنة الانساسية طحن 
والسکر والزیوت والقهوة: وني ضوء تنامي حجم تجارة السوق السوداء. 
وتهریب البضائم. والتذمر الواسع الذي بدأ يسود قطاعات لا باس بها من 
الشرائح الفقيرة في الراکز الريفية والدنية السورية. 








۳ 
لم يعد في وسع السلطات السورية أن تتفاضی عن مثل هذه التطورات؛ 
فأدركت آنها ما لم تتخذ خطوات عاجلة لتحسین وضع الاقتصاد السوري, فان 
استمرار وجود النظام قد يتعرض للخطر الحدق. ويدأت على هذا الأساس: 
منذ بداية عام ۱۹۸۷ بانتهاج سياسات اقتصادية ‏ اجتماعية جديدة. تضمنت 
تغييرات ذات مغزى في اتجاهات ثلاثة مركزية: التغيير الأول: تقليص النفقات 
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العسكرية على نحو معقول. واستمرت هذه العملية, طوال التسعينات: بحيث 
هبط نصيب النفقات العسكرية من مجموع الموازنة العامة حتى وصلت نسبة 
۲ في المئة في مقابل ۰ في المثة أو أكثر قبل عشرة سنوات. فقد حملت هذه 
القرارات معان عدة على المدى الة 
الاستراتيجيء والثاني توجيه موارد كثيرة للقطاعات الدنية, من خلال تنفيذ 
برامج تطويرية عدة شملت توسيع شبكات المياه والكهرباء في المراكز البلدية. 


» آولها تأجيز تحقيق التوازن 


والتغییر الثاني, تمتل في تنفیذ برامج الاصلاح الاتتصادي وآولها تطویر 
قطاعات كثيرة تهدف إلى تفعیل القطاع الخاص, بغية جذب الاستخمارات 
لخاصة الحلية والاجنبية على السواء وأدركت السلطات السورية أنه رغم 
لأفضليات السياسية الكبيرة التي تستند إليها السیاسات الاقتصادية 
لاشتراكية. والتي تمثل في جوهرها تکریس السيطرة السياسية والاقتصادية 
على الواطن, والتي ينتج منها خسائر كبيرة وثقيلة. آولها انتشار ظاهرة البطالة 
لمقنعة على نحو واسع؛ على آثر استیعاب الزید من المستخدمين في قطاع 
لخدمات, وافتقار الاقتصاد السوري إلى روح المنافسة التي لم تؤد إلى عدم 
لفاعلية فحسب وانما حالت أيضاً دون مود البضائع والنتجات السورية 
آمام المنافسة في السوق العالية. وفوق کل ذلك. انخفاض حجم الاستثمارات 
لخارجيةء التي بذلت جهوداً وط زيادة وتائر 
لإنتاج» وإيجاد فرص عمل جديدة: وبالتالي زيادة معدلات النمو فى الاقتصاد 
في شكل عام. ويمكن القول. من وجهة نظر تاريخية, إن عام ۱۹۸۷. يشير إلى 
بداية التحول في الإقتصاد السوري؛ من اقتصاد إشتراكى إلى اقتصاد 
مشتركء الذي تزايد وتعاظم خلاله دور القطاع القاس على عسات القطاع 
العام. 


يرة من أجل جذبهاء كأ 





التغيير الثالث: هو تشجيع سياسة تنظيم الأسرة فقد ألغت السلطات 
السورية, التأمينات المخصصة للعائلات كثيرة الأولاد (أكثر من ثلاثة أولاد) 
وشرعت تعمل في شكل مكثف في مجال التخطيط الأسري, بهدف تخفيض 
معدلات التكاثر السكاني الطبيعي الكبيرة الحجم التي تحولت مع الأيام إلى 


AY 


عقبة كأداء أمام زيادة النمو الاقتصادي, لأن جزءاً کبیراً من الناتج القومي 
لسوري قد «ابتلع» من قبل الزيادة السكانية الطبيعية الكبيرة الحجم. ونتيجة 
لذلك أيضاًء فان معدل حصة الفرد من الناتج القومي لم ترتفع فحسب. وإنما 
هبطت في السنوات التي كان فيها الناتج القومي منخفضاً قيا أ إلى معدلات 
لزيادة السكانية الطبيعية المرتفعة. 

تخدفت السلطات. السورية, 
رجال الدین بغية القیام بحملة اعلامیة. والتاکید أن الاسلام لا یعارض «تنظي 


ومن أجل تحقیق هدف «التنظیم الأسري» اس 





لأسرة». 
آثمرت جمیم السیاسات التي اتخذتها السلطات السورية على هذا الصعيدء 
حين بدأ لاقتصادي السوري یتعافی من آزماته في نهاية الثمانينات وفي 
أعقاب ارتفاع أسعار النفط, وحين بدأت دلائل التحسن اللحوظ تظهر على آداء 
الاقتصاد السوري, رغم أنه ما زال يعاني معدلات الهبوط في وتاثر نموه. 


د ايه 

شكل الاجتياح العراقي للكويت فرصة طيبة؛ بالنسبة إلى سورياء من أجل 
تعزيز مكانتها سواء على الساحة العربيةء أو الدولية, وتحسين علاقاتها 
بالولايات المتحدة على وجه الخصوص. 

وعززت التحولات السياسية التي لمت بأورويا الشرقية في الفترة نقسها من 
إقتناع الأسدء بان تحسين علاقات سوريا بالولايات المتحدة» هي مصلحة 
امقر اتیجیة سورية من یرجه الازلی 

وكانت سوريا في حقيقة الامر. أولى الدول العربية التي عارضت الاجتياح 
العراقي للكويت وهي لم تتوانَ عن إرسال قواتها من أجل اجبار العراق على 
الانسحاب من الکویت. 

حظیت سوریا لیس بعلاقات حسنة بالغرب فحسب وإنما على امتیازات 
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اقتصادية بارزة. في مقابل موافقتها على إرسال عشرين ألف جندي إلى 
ساحة القتال في الخليج. فقد حصلت بادئ ذي بدء» على هبات ضخمة من دول 
النفط الخليجية: (ثلاثة مليارات دولار بين السنوات ۱۹۹۱ - 1934) والتى 
مكنتها من شراء طائرات مقاتلة ودبابات من أنواع جديدة وصواريخ أزنشن.. 
أرض بعيدة الدی» ومكنت تلك الهبات والقروض السهلة سوريا إضافة إلى 
ذلك من تطوير البنية التحتية الخدماتية. وخصوصاً قطاعات المواصلات 
والاتصالات والمياه وشبكات الصرف الصحي, والكهرباء وما إلى ذلك؛ وپذلك 
استطاع الاقتصاد السوري أن يتعافى تدريجياً وبمستويات ملحوظة بعد حال 
الجمود التي عاشها. 


وأضيف حجم الواردات الكبيرة من الصادرات النفطية السورية 
ومشتقاتها, إلى قائمة تغيير الأولويات الوطنية في ما يتعلق بتخصیص موارد 
اقتصادية موقتة وللتغيرات التي طرأت على السياسيات الاقتصادية والبنية 
الاقتصادية السورية. فوصل حجم الإنتاج النفطي في سوريا إلى أكثر من 
ستمانة ألف برميل يومياً في بداية التسعینات. في مقابل مائتي ألف برميل 
يومياً في بداية الثمانينات والتي استثمرت غالبيتها لأغراض التصدیر, وبلغ 
حجم الصادرات النفطية نصف مجموع الصادرات السورية. 

إضافة إلى ذلك, اتبعت سوريا سياسة انتقائية فى ما يتعلق بهجرة العمال 
إلى الدول النفطية خلافاً للأردن واليمنء من خلال السماح للهجرة الموقتة 
للعمال السوريين غير الحرفيين من دون قید. والتي رصدت الحكومة مبالغ 
ضئيلة نسبیاً في سبيل تأهيلم فی حي قرت ردا ارم عى مت 
لعمال الحرفيين الاختصاصين الذين تحتاجهم لإغراض تنمية الاقتصاد 
لسوري. فقد انخفضت نسبة هجرة العمال للدول النفطية العربيةء نتيجة لتلك 
لسياسة في السبعينات والثمانينات إلى نسب ثانوية ومحدودة فقط, قياساً إلى 
لنسب المرتفعة للعمالة اليمنية أو الأردنية التي بلغت أكثر من ٠١‏ في المثة من 
مجموع العمال في تلك الدول, الأمر الذي دفع كلاً من اليمن والأردن إلى رصد 
مبالغ ضخمة من أجل استيعاب العمال الذين عادوا إليهما بعد غزو العراق 
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للکویت. خلافاً لسوريا التى وجدت نفسها متحررة من تلك الأعباء الشقيلة, 
واستطاعت أن تركز جهودها على تحسين وتطوير البنى التحتية للاقتصاد 
السوري. 

نتيجة لكل العوامل الآنفة الذکر. استعاد الإقتصاد السوري عافيته مرة 
آخری حين وصل إلى معدلات نمو مرتفعة على نحو متسارع؛ فارتفعت معدلات 
النمو الاقتصادی السورى فى الفترة الواقعة بين ۱۹۹۰ - ۱۹۹۶ إلى نسبة ۸ 
في المئة كمعدل سنوي. 

وتعتبر الأحجام المرتفعة والمتواصلة للاستثمارات الخاصة الحلية والأجنبية 
في السنوات الاخيرة, احد العوامل الهمة والمركزية في نمو الاقتصاد السوري 

فقد أعد القانون رقم (۱۰) الذي تم استصداره في یار / مايى ۰۱۹۹6 من 
أجل تشجيع الاستثمارات الخاصة في القطاعات الاقتصادية السورية المختلفة, 
وذلك بواسطة منح تسهيلات كبيرة على المستوى الاقتصادي للمستثمرين 
لأفراد» مثل الاعفاء لدة تراوح بين الخمس والتسع سنوات من ضريبة الدخلء 
وإعفاء الواردات الخصصة للمشاريع الانتاجية, إضافة إلى الإعفاء من 
لضرائب المفروضة على المنشآت والممتلكات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية. 





وكانت أحد أهداف هذا القانون» تهدف في شكل جوهري إلى توفير فرص 
عمل كفا مولي ابشقبتار لكان إلى دمع الاقتصضان سورخ فى 
لاقتصاد العا مى. فأقرت السلطات السورية عام ٠۹۹١‏ أكثر من ألف وثلاثمائة 
مشروع مختلف, استثمرت خلالها أكثر من ستة مليارات دولار أمريكي؛ 
وازداد عدد هذه المشاريع في السنة التالية, حين وصل في نهاية عام ۱۹۹۲ 
إلى تلف وأربعمائة وخمسة وسبعين مشروعاً استثمر خلالها أكثر من ۸,٩‏ 
مليار دولار أميركي» وأعدت هذه المشاريع من أجل تزويد سوق العمل السوري 
باکثر من مائة ألف فرص عمل جديدة: لكن ما يجدر ذکره, رغم ذلك؛ أن بعض 
هذه المشاريع مازالت قيد الإنشاء ولم تتمكن أن تخرج إلى الحيّز الانتاجي. 
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بسبب الصعوبات البيروقراطية أو ما شابه ذلك. 
لقد كان لمثل هذه التطورات نتائج إيجابية مركزية على الاقتصاد السوري 
منذ منتصف التسعينات» ووجدت هذه النتائج تعبيرها على مستوى الاستهلاك: 
سواء أكان على صعيد الاستهلاك الحكوميء أو الاستهلاك على مستوى الفرد 
السنوري الذي تزايد بشكل ملحوظ. ففي نهاية عام ۱۹۹۵ وصل متوسط معدل 
الدخل الفردي للمواطن السوري إلى ۱۰۰۰ دولار مقابل ۷۰۰ دولار مقارنة 
پسنوات نهاية الثمانينات؛ وارتفع العدل نفسه لیصل إلى ۱۳۰۰ دولار عام 
1 في مقابل ۱۰۰۰ دولار مقارنة بالسنوات التي سبقتها. 
وطرأ تحسن مضطرد وملحوظ إضافة إلى ذلك کله, على جمیم النظومات 
الخدماتية. وخصوصاً قطاعات الخدمات الصحية والتعلیم, والواصلات. 
والاتصالات وشبکات الیاه والکهرباء وما شابه. 
ومثل تطویر قطاع السياحة في النصف الأول من التسعینات, عاملاً مركزياً 
إضافياً ومهماًء في تطور الاتتصاد السوري, في إطار سياسة الانفتاح 
الاقتصادي» فوصل حجم الواردات السورية من قطاع السياحة إلى مليار 
دولارء مقارنة باربعمانة ملیون دولار فقط هو حجم العائدات السياحية السورية 
لعام ۱۹۸۵. وتشیر العطیات في هذا الاطار, إلى أن السياحة السورية تشهد 
تطوراً ملحوظاً فى السنوات لاله ود لت نسبة الزيادة إلى ۷ فى المثة 
سنوياً. ۱ ۱ 


لم تلغ هذه التطورات الإيجابية التي طرأت على الاقتصاد السوري؛ وجود 
بعض الصعوبات الكبيرة الأخرى التي يعيشهاء فقد شكل حجم الديون 
الخارجية إحدى الصعاب المركزية التي يواجهها الاتتصاد السوري والذي 
تشقل كاهله في الوقت نفسه؛ و التي وصلت إلى أكثر من ۱۸ مليار دولار فى 
متف اتخات ونمود: فة قبيرة توا للاتماد (السوفيافى سنايقاً. حين 
لم يكن في وسع سوريا أن تسدد تلك الديون في السابق, لكن السوريين 


استطاعوا التوصل إلى تسوية هذا الوضوع خلال الزيارة التي قام بها رئيس 


A" 


لوزراء الروسي, يفغيني بريماكوف» في خريف عام ۰۱۹۹۸ عندما توصل 
لطرفان إلى جدولة هذه الديون. 

إضافة إلى الديون التي مازالت سوريا ملزمة بتسديدها لكل من فرنسا 
وثلانيا واليابان والبنك الدوليء مازال عبء الديون الخارجية يشقل كاهل 
لاقتضصاد السوری« وتأمال السلطات السورية أن تتخلص هن هذة الأعباء:في 
إطاز التوصل إلى تسوية سلمية علی غرار ما حصل مع الاردن ومصر اللتين 
اخطيدا بشطب مالغ صخدة من ديؤنهما الخارجية یعسا رعش اتفافیاه 
لتسوية مع اسرائیل. 





۵ 

لقد ترك تعافي الاقتصاد السوري, في النصف الأول من التسعینات, آثاره 
الكبيرة على طابع ووتائر مفاوضات التسوية السياسية مع إسرائيل؛ فقد دخل 
الصریون والأردتيون مفاوضات التسوية تحت ضخظ الاوضاع الاقتصادية 

التهاوية التي وصلت حداً مثل خطراً محدقاً على استمرار آنظمة حکمها. 
فبینما ذهبت سوریا إلى مفاوضات التسوية مع إسرائيل في نهاية عام 
۱ عندما بدا الاقتصاد السوري پخرج من آزمته ویتعافی شي شكل كلي 
وینمو بوتاثر منتظمة وثابتة. اضطر الصریون والفلسطینیون والاردنیون أن 
يدخلوا في الفاوضات على وجه السرعة, وآن یتراجعوا عن کثیر من مواقفهم 
لخابتة جراء الصعوبات الاقتصادية التي لم تتح لهم أي مجال للمناورة آمامهم 
وذلك خلافاً للسوريين الذين استطاعوا إجراء مفاوضات بوتاثر بطيئة من دون 
لتراجم قيد أنملة عن 
تلتزم سوريا في حقيقة الأمر باستراتيجية السلام مع |سرائیل, بيد أنها لم 
تقس الحسعنام علی الصعيق الاقحصادي, إلا في القصف الأزل:من 
لتسعینات. في الوقت الذي كانت مفاوضات التسوية جارية. مثلما هي عليه 
ليوم» أي من خلال مفاوضات بطيئة مع | 


قفهم المبدئية والثابتة. 








ائيل وتستنزف سوريا في خلالها 
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دماعاافي جنوب لبان من أجل إجيارها على الرافقة على تسوية شاملة 
ولاجل تله پحرض الشوریون؛ على التاكيد طوال الوشت, أن موضبوخ جوب 
لبنان ليس موضوعا قائما في حد ذاته. ولیس قابلا للحل في تسوية منفردة بين 
إسرائيل ولبنان؛ وإثما پرتبط أشد الارتبط بالتسوية الشاملة مع سوریا. 

شهد الاقتصاد السوري مؤخراً بعض البطء فى وتائر نموّه التى انخفضت 
إلى نسبة ۳ في المثة في سنوات 1951 ۰۱۹۹۸ بمعنى أن هذا المعدل كان أقل 
ينسية الثلث عا كان غليه معدل التمو في بداية التسعينات» ومرد هذا 
الاتخقاض في السكوات الآخيرة ایض يعود إلى غوامل ذه افسها: الأول 
والهم. الانخفاض في أسعار النفط في الأسواق الدولية الذي نتج في الأساس 
من انخفاض الطلب على النفط في أسواق دول جتوب شرق آسياء حين بلقت 
الواردات السورية من النفط نصف حجم الواردات السورية بشكل عام. وتسبب 
انخفاض أسعار النفط في خلق حال من عدم التوازن في ميزان الدفوعات 
السورية. الأمر الذي أثر سلبياً في بقية قطاعات الاقتصاد السوري. 

وشكل الجمود الذي أصاب مفاوضات التسوية عاملاً مركزياً إضافياً في 
تباطؤ وتائر نمو الاقتصاد السوري في بداية عام ١۱۹۹ء‏ كما أن تباطؤ دول 
التقط في نکمم الساعیات القروة لسورها ملف ور اتن انرام فی 
ذلك التباطؤ أيضاً. وخصوصاً أن هذه المساعدات أدت دوراً مركزياً في زيادة 
وان شوش اة التسحيفاك, 

إن وتاثر النمو الكبيرة التي شهدها الاقتصاد السوري, في السبعینات 
وبداية الثمانینات, وكذلك في التسعینات, لم تتأت أسبابها في الأساس من 
التغييرات البنيوية والبرامج الإصلاحية للاقتصاد السوري, وانما یعود الفضل 
في ذلك إلى تلك الساعدات الضخمة والكبيرة التي كانت سوریا ولا تزال 

ومازال الاقتصاد السوري يقوم على قطاع الخدمات الواسع والضبابي 
وغير الفعال. فالنتيجة الأولية التي يخرج بها كل من يحلل أنماط الاقتصاد 
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لسورى وينيته فى العقدين الأخيرين: أن هذا الاقتصاد يعتمد في درجة كبيرة 
على الوأنسال الحاريج + ولدلكءفإنة كلما سنوت الساغدات ای دون 
لنفط العرید وكيا ارت اسان النفط على نحو نسبي؛ كلما شهد 
لاقتصاد السوري فترات كبيرة من النمو الاقتصادي: ولکن عندما تبدا هذه 
لساعدات بالانخفاض وتبدأ أسعار النفط بالهبوط فان الاتتصاد السوري 
لاک على فم و گتبییر: وتترك هذه الماكبرات اتارفا على مناصى الاقخضصاد 
لور ایا كاقة: ۱ 

تذرك السلطات السورية جیدأء وتعرف بشکل دقيق: جمیم الشاکل الصعبة 
لتي يفيشها الاقتصاد والجتمع السوریان ونقزد السعف السورية الرسمية 
مساحات واسعة لهذه الواضیم. 





والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الاطار: لماذا لا تسرع السلطات السورية 
عملية «الخصخصة» ولا تشجع الاستثمارات الأجنبية التى من شأنها أن 
تخفف من وطأة البطالة؟ 


يبدو أن الإجابة على هذا السؤال؛ تكمن في طابع النظام السوري وتركيبتهء 
فقد أيقن النظام السوري أن الانتقال إلى اقتصاد السوق يستلزم واقعاً يختلف 
عن الظروف الاقتصادية ‏ الاجتماعية الحالية من جهة, وهو يخشى من جهة 
أخرى أن انتهاج الخصخصة السريعة من شأنه أن يقود إلى انهيار النظام, 
على غرار ما حصل فى دول الكتلة الاشتراكية. 
إن المعضلة المركزية التي تخبطت النخبة الحاكمة السورية بها فى السنوات 
الأخيرةء تتركز على كيفية الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية 
وخصوصاً علی صعید الخصخصة واجتذاب الاستثمارات الأجنبية والاقتراب 
من النموذج الغربي قدر الامکان, والاستمرار في الوقت نفسه. في الحفاظ على 
الأساس الاوتوقراطي للنظام» وذلك من دون تعریض الجتمم للاصلاحات 
السياسية وعملية «الدمقرطة». ولذلك: فإن النظام السوري امتنع حتى الآن عن 
إقامة «بورصة» رغم الضغوطات الكبيرة التي یتعرض لها من قبل رجال 
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لاعمال, والنقص الكبير في العملة الصعبة. 

فالبتوك السنورية ماؤالك حتى هذا 'الوقى تخضع للسيظرة الحكومَية الكاملة 
مثذ سياسة اكام الح طبللت قي بدا التتقيتات ویتطبق الاتر ذلك على 
لكا من الرافق الاقتصبادية الكبيرة «غیر ال 
لنسيظرة الاقتضانبة على المواطدج. 

ررقم أن مسعوياث التمو الافتصادي السفري شهدت معدلات من الهبوظط 
في السنوات الأخيرة الا أن معدلات البطالة في سوريا قليلة نسبياً مقارنة بتلك 
لعدلاك الوجودة لاق جارتها الأردن. والسيب:في ذلك يعوب إلى وجود أعداد 
كبيرة من العمالة السورية في لبنان منذ التوقیع على اتفاقية الطائف عام 
۹. وصل عدد العمال العاملین في لبنان في التسعینات, بحسب تقدپرات 
مایق إلى تدر تسف مون إلا (۵ افیا غير رسي تقول إن نحو اون 
عامل يعطوق فى التطافات الفا كاك ر وق خلال هته الاك آن 
ما یه 15 1۶ هی امن مجموع العمالة مرش كل فى ليان بيد ان 
لتجربة التاريخية تعلم. أن لبنان ليس مصدراً مستقراً لتلك العمالة, فقد تواجد 
في لبنان سات الآلاف من العسال السوریین قبل تشوب الضرب الأهلية 
واضطروا إلى ترك أعمالهم بين عشية وضحاها. وفي كل الأحوال, فان خيار 
لعمل في لبنان, في الظروف الحالية على الأقلء يسهل على سوريا ويخفف 
غا من اة لطا لكن علی السوریین أن دارا في الحسبان آن سوق 
لعمل اللبناني, من شانها أن تلبت في یوم من الیام. بانها 'عكازة مشة" من 
حيث کونها إحدى القنوات المركزية لتنفيس ضفوطات العمالة السورية. 

مانت عورا فى الع الآكين شاا شان اتکی من الدول الاخبی :فى 
شرق الاوسط, من الضغط الديمغرافي المتزايد والتعاظم. وتشير توقعات 
نيالنآ على الأمد القصين على الأقل» إلى انعد سكان سوريا سيضيل 
إلى كلاكن مليوخ فة عام ۷۰۷۰ والسيب في استمرال هذا القزاید الگیین, 
رغم الهبوط الحاد في معدلات التکاثر السكاني الطبيعي في العقد الأخيرء يعود 
إلى لاك الت السوري هو مجك ,شات إضاقة إلى التإيالية الخطزدة في 
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نسبة انخراط المرأة في مجالات سوق العمل السوري كافة. وهذا الأمرء يخلق 
عوامل ضغط جديدة على مصادر العمل السورية؛ حيث يبلغ عدد العاملين 
الجدد الذين انضموا إلى سوق العمل السوری موخراً نحو ۱۲۰ - ۱۶۰ الف 
عامل سنوياً. کل ذلك من شأنه أن يضع سلطات دمشق» آمام تحدیات جديدة, 
في السنوات القليلة القادمةء ليس على صعيد الزيادة المستمرة للعمل الخدماتي 
الطبابة, التعليم: الیاه. الکهرباء... الخ)» وإنما على صعيد الطلب المتزايد 
لتوفير فرص عمل جديدة. 

خی ناشیا على الأقل؛ أن الاقتصاد السوري غير قادر على مواجهة هذه 
لتحدیات بقواه الذاتية, ولذا فان الاستثمارات الخارجية المكثفة. هی وحدها 
لكفيلة بمساعدته للتغلب على ذلك. 


زلم يعد في الإمكان استمران تقليض الساعدات الحكومية للمبواك الغذاكية 
لأساسيةء بغية توجيه مصادر كبيرة جدأ» لتطوير البنی التحتية الحيوية, 
یماد فرص دل جديدة: فتلا هرات الخيز التي خدتت في مص في كانون 
لشاني / يناير ۱۹۷۷ وتلك التي اندلعت في الأردن في أع قاب المحاولات 
لحكومية الأردنية تقليص دعم الطحين لم تغب عن بال السلطات السورية. ولذا 
اق السلطاك السووية: لن تكمكن على ها يندوفى:الستؤاك القلية القادمة من 
ترفس الدع للسلع الغذاتية الأساسخة مخ مساو ذاق وسکشنظر فى هذه 
اتخالة لاقتطا ع مبالغ كبيرة من العملة الصيعية لاچل اسثیراد الغذام. فشن هذه 
لسنة العجفاء التي داهمتناء على سبیل الثال, من شأنها أن تشکل ضرية 
فاص ااه السووی على يمه انه , ذلك أن الزراعة لا تزال 
تشكل أحد المركبات المركزية على صعيد الإنتاج وسوق العمل في الاقتصاد 
لسوري. 

ويبدو أن فرص التخلص من الأزمات الاقتصادية متاحة أمام السلطات 
سرو رغم صبعويتهاء اهاز من الفرضالمتابحة نام اللصبريين أو الأردتين: 
ا العامل اللركوووواء الشاكل الاتعصانية ااي يها سوريا يكمن في 
لتُوزيع غير السليم وارد الدولة والسياسة الضاطتة التى تتیعها؛ والتى تقف 
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چچ ديد 


عائقاً آمام النمو الاقتصادي, بینما یعتبر الفائض الکبیر في معدلات التکاثر 
السكاتى الطبيعي التي لااتتوازى مع الورك الطبيعية لكل .من مصر.والآزدن هو 
الأساس لمشاكلهما الاقتصادية. 

إن تسريع عملية الخصخصة, وتطوير القطاع السياحي الذي يختزن موارد 
كييرة مخ جيك والقوصل إلى بوي سياسئة مع ]براكيل: وتهس الملاقاك 
بالولایات المتحدة ودول السوق الآزروبية الشرگا: من جهة نشری؛ من شانها 
أن تق إلى زات عة فى هوم الاسظسازات اة وتر لسرا 
إفساقة إلى ذلك متصدوواً قایثاًللمساعدات ااثالية الكبيرة من الولايات التحدة 
والذي سيخفف عنها ضائقة النقص في العملات الأجنبية بنسبة كبيرة. 

إن ؤيادة وتائر عمل الخطط اذركرية الحكومية لتنظيم الأسرة واشتطاع 
أحزاء كبيرة من الوازةة لأغراض التسية الاجتماعية:. الأققصادية پستلان 
عاسلان حيرياق من ال ففف انش قوطاك الديمغراقية على قدو كو ونا 
يجدر ذكره فى هذا السياق أيضاً؛ أنه مازال لدى سوريا مساحات شاسعة 
كابلة الامقتصاذع الزراعى رم ان تسس الازاشتی الؤراعية الويجودة قیها افنه 
لأناع تقوق ال + فى اللة من مجموع الاراضبی الژراعية السورية ون الوارد 
لائية السوریة عاژالت گبیرة وكفيرة: قارا بیع اول الاخری فن الح 
رغم الانخفاض الذي طرأ على هذه الوارد في السنوات الأخيرة. جراء إقدام 
لسلطات التركئة على أستغاذل الكقومق مصادر میاه الفرات: 

ومن المهم جداً بالنسبة إليها أن نرى الكيفية التي يعبر بها الاقتصاد 
لسبورى غن نفسه خلال الفاوشات حول القتوية السياسية الرتقبة مع 








إسرائيل. 
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يبحث هذا المقال في الموقف السوري بعد وصول بنيامين نتنياهو إلى 
السلطة في اسرائیل, في إطار محاولاتنا لفهم أهمية الموقف السوري الرسمي 
کل ما یتعلق پالتسوية السامية: 

إن العنصر الأكثر أهمية في السياسات السوریة» هذه الآيام يرتكز علی 
ورين القوي ویعرف السوريون جيداً: ان سوازین القوي العسكرية 
والتكنولوجية والسياسية, مازال يميل لصلحة إسرائيل. وهم یعرفون, مع ذلك 
أيضاء أن التغيرات التي طرأت على موازين القوى السياسية الداخلية 
الإسرائيلية بعد قدوم نتنياهو إلى السلطة أصبحت في غير مصلحة إسرائيل 
ين وضعت حكومة نتنياهو إسرائيل في وضع دفاعي في الحلبة الدولية 
اول السوريوق الاستفادة تة 





والعنصر الثاني في مركبات السياسات السورية, يقوم على معرفة 
السوريين الأكيدة؛ بدعم الولايات التحدة اللامحدود لإسرائيل. ويفهم 
السوريون أيضاً جيداً منظومة العلاقات القائمة بين تل أبيب ‏ واشنطن, رغم أن 
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اق قا یبیج 


إدارة الرئيس كلينتون غير راضية عن سياسات حكومة نتنیاهو, ورغم ما 
يتسرب عن مصادر حكومية أمريكية مقربة. وخ | بعد 
لتي اتبعتها حكومة نتنياهو مع العرب. والسياسات الإسرائيلية التي قد تلحق 


لأضرار بالاستراتيجية الأميركية في المنطقة. 








ويعرف السوريون أن الرئيس كلينتون ليس من أولئك الرؤساء الأمريكيين 
لذين يجرؤون على سارسة الضغوط على اسرائیل, وإجبارها بالتالي على 
لتقدم باتجاه استمرار محادثات التسوية؛ وتعرف الحكومة السورية ايضاً 
جم الليكود والقوة التي يملكها في الكونغرس الأميركي. 


فقد قام مؤخراً الكثير من أعضاء هذا الكونغرس بزيارات للعاصمة 





لسورية؛ ويبدو أن هناك استراتيجية محددة تقف خلف مثل هذه الزيارات 
بالنسبة إلى الحكومة السورية التي تحاول مد الجسور مع الكونغرس الآمريكي 
بغية تكبيل أيدى الادارة الأمريكية. على قاعدة ادراكها كل رضا تلك الادارة عن 
سياسات نشاف وعجزها عن استخدام نفوذها من أجل الإسراع في مسيرة 
التسوية من دون دعم الكونغرس. ويسعى السوريون إضافة إلى ذلك؛ لتحسين 
صورة سوريا لدى الکونفرس, رغم أنهم يعرفون أن ليس لهم أصدقاء في البيت 
ات 

ليس فى الا كان معرفة مدی نجاح هذه الحاولات السورية أولًء لکننا 
نعرف أن الذين يقفون وراء مثل هذه المحاولات أناس واقعيون: فهم يدركون 








أنهم لن ينجحوا في دق إسفين بين الكونغرس الأمريكي وبين إسرائيلء فكل ما 
يستطيعون فعله هو جعل موقف الكونغرس الأمريكي أكثر اعتدالاً حيال سوریا. 
ويكلمات آخری» خلق صورة جديدة لسوريا لدى الكونغرس 

والعنصر الثالث فى مركبات السياسة السورية هو ما يتصل بتداعيات 
بعض الأحداث في محيطهاء وخصوصاً أن سوريا باتت تشعر بالقلق الكبير 
فى هذا المضمارء من مستويات التعاون والتنسيق المشترك على الصعيد 
العسفري بين تركيا وإسرائيل. 
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راك من مدي دفشاقی إسوائيل حول جدرة وجج القارف السورية 
إزاء ذلك: لكنني أتخيل أن كل من لديه الاستعداد لرؤية هذا الوضوع من وجهة 
ال السو ر كن يفاح رماع والخازف السورية مره ااشماون 
لعسكري الترکی - الاسرائیلی الشترك. 


تشعر الحکومة السورية قبل كل شيء أن إسرائيل وقوی آخری. تسعی 
جاهدة إلى تطویق سوریا وبالتالي فرض التنازلات عليهاء فسوریا تری إذن في 
لتقارب التركي ‏ الإسرائيليء مثابة خطة استراتيجية اسرائيلية, تهدف إلى 
ضعافها وتعزیز الوقف الاسرائيلي؛ وتمكين الحکومة الاسرائيلية من فرض 

وتتصل الخاوف السورية الأخرى, بطابع العلاقات التركية العداتي لسورياء 
والتي تنبع من النزاع القائم بين الدولتين. والعنصر الرابع من حيث الأهمية: 
يكمن في حقيقة أن السوريين باتوا يدركون أنه ليس في إمكانهم أن يعدلوا 
وحدهم من موازين القوى العسكري الذي يميل لمصلحة إسرائيل. فالقائمون 
على وضع السياسات السورية يعرفون أن سوريا لا تستطيع بمفردها أن 
تشكل خصماً وازناً حيال الجيش الإسرائيلي: وهم يعرفون أيضاً أن الفرص 
باتت ضئيلة؛ لإقامة تكتل عربي موحد من شأنه أن يصبح قوة لها وزنها أمام 
إسرائيل وأطماعهاء وهم يدركون مدى الإنهيار الاتتصادي العربي بعد حرب 
الخليج الشانية. وتآكل الوزن السياسي للعرب في أعقابهاء فقد فقدت الدول 
العربية بعد حرب الخليج قوة الدفع السياسية.  ٠‏ 





والأمر الذي لا يتجاهله السوريون: إضافة إلى هذا وذاك. أن حركة التاريخ 
أصبحت في غير مصلحة العرب. فقد عاش العرب طوال القرن الفائت في 
وضع دفاعي محض, بينما واصلت إسرائيل تقدمها وحققت معظم أهدافهاء ي 
الوقت الذي لم يحقق العرب أياً من أهدافهم الاستراتيجية. 

ويناء على ما تم ذكره أيضاًء فإن السوريين لا يرون أي فرصة لتغيير سس 
منظومات التحالفات الخارجية لكل من سوريا وإسرائيل؛ ويعرفون بخاصة أنه 


99۵ 






















































3 ۲ ۰ 5 و تن 


ERE 


من غير الممكن تجاهل العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة؛ وهم يقرأون 
جيداً الخريطة الإقليمية والدولية, ويعتقدون أن الزمن يعمل أيضا لصلحة 
إسرائيل راهناً. لكنهم يتوقعون أن يتغير هذا الوضع على المدى البعيد رغم ذلك 
كله. 


عاك 

إن الأسد لم يذرف دمعة واحدة على اختفاء رابین, ولا على استبعاد بيريز 
من الحلبة السياسية؛ بل إنه بات يشعر بالارتیاح» خلافا للمقولة الإسرائيلية 
لمألوفة؛ بان الوضع الراهن مازال مريحاً بالنسبة إلى إسرائيل. لأنها أصبحت 
في وضع دفاعي الأمر الذي سيدفعها إلى تقديم التنازلات على المستوى 
لإقليمى والدوليء ولا أحد سيتهم الأسد بإفشال العملية السلمية. فالجميع بمن 
فيهم واشنطن يتهمون نتنياهوء والادعاء بأن الأسد قد فوت فرص التوصل إلى 
تفاق مع رابين ما هو إلا خرافة. 

وتشكل الحلبة السياسية الداخلية الإسرائيلية أحد العوامل المهمة في 
لاعتبارات السياسية السورية, والمتتبع لطريقة اتخاذ القرارات السورية خلال 
لسبعة عشر عاماً الأخيرةء يدرك أن فهم صناع القرارات السورية للدينامية 
تسا الإسرائيلية يأخذ مناحى أكثر عمقاًء فهم يولون اهتماماً بالغاً لما 


ي 








يجري داخل |سرائیل, صحيع أنهم لا يحسنون التقدير في بعض الأحيان. إلا 
الهم تححوق في ذلك على الاغلب: 

أعتقد السوريون أن رابين بطيء الخطى في ما يتعلق بالتسوية: فهم آدرکوا 
أنه يمتلك الرغبة في الوصول إلى ذلك لكنهم يعون أنه لم يناضل بما فيه الكفاية 
للتوصل إلى ذلك أيضاً؛ فقد ازدادت مخاوفه من أن يخلق اعباء إضافية على 
المؤسسة السياسية الاسرائيلية. حين درج على القول إنه لیس في استطاعته 
العمل على المسارين الفلسطيني والسوري في آن. بكلمات أخرى؛ حاول رابين 
استخدام السار السوري لاضغط على الفلسطینیین؛ والمسار الفلسطيني 
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للضغط على السوريين. هكذا قدر السوريون وضع رابين» فهل فوتوا فرص 
السلام؟, أنا لا أعتقد ذلك فالأسد وقف جيداً على الوضع الذي بات يعيشه 
عرفات. وقال لنفسه؛ أنني في غاية السعادة لأنني لست في وضع يشبه وضع 
عرفات أو حتى وضع الملك حسين. 

إن رؤية السوريين لبيريز مثيرة للاهتمام. اضافة إلى أنها مرت. بمراحل 
هة أت اولاها بجسپ مغرف فى خریف:۱۹۹۵: عددما اعتقد السوریون 
حينها أن بيريز يحمل رؤية جديدة. فهو شخص مرن, ويتطلع إلى الستقبل, 
حين بدا لهم مريحاً أكثر من رابين» فهو بصفة كونه أكثر تزمتاًء يرغب في 
السلام, لكنه مازال أسيراً لفهومه الذي يتركز في جوهره في المضمار الأمني. 
وأعتقد السوريون في الرحلة الثانية أن بيريز شخص نظري أكثر من اللزوم. 
فقد بالغ كثيراً في أقواله حول الشرق الأوسط الجدید. الأمر الذي أثار مخاوف 
القيادات السورية بخاصة والعربية على وجه العموم؛ حين درج السوريون على 
القول حينهاء إن بيريز يجيد التحلیق في الهواء لكنه لا يعرف كيف يهبط إلى 
الأرض» ويحتاج إلى المساعدة في فعل ذلك. وفي المرحلة الثالثة, في الفترة التي 
تشلم بها بیریژ مهام رئیدن الحکرمة السزائیلیة: کو الافتواض السوري 
القائل إن بیریز شخصية مرنة تتطلع إلى الستقبل, فهم لم یتخلوا عن وجهة 
النظر هذه, لکنهم في القابل, بدآوا یکتشفون أن بیریز لا يستطيع أن یسوق 
بشتاعته لاس رائیلین. فلو آن بیرین استظاع أن يوقم على اتفاق مع السوریین, 
لأأيتعهد فيه بالانسحاب إلى حدود الرابع من حزیران / نیو 1۰۱۹3۷ كان 
في وضع سياسي یحتاج إلى اقناع الوسسة العسكرية واليمين للموافقة على 
هه ال 

واکبت الرحلة الرابعة عملية «عناقید الغضب». فالذبحة في قرية قاناء 
حطمت صورة بیریز کرجل سلام» لیس في سوریا وحدها وانما في أرجاء 
العالم العربي کله. فاتضح للسوریین, منذ ذلك الوقت. أن بیریز یطمع فقط في 
تحقیق الهيمنة الاقتصادية الاسرائيلية علی النطقة, فقالوا فى سوریا حینها: 
ٍن اللیکود یطمع إلى تحقیق |سرائیل الکبری, بینما يظمع حزب العمل تحت 
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1 الأخضرءفإن الادارة الأميركية د نها لجلب الطرفين الإسرائ 

قيادة بيريز إلى تحقيق الهيمنة الإسرائيلية. وهناك من يدعي في إسرائيل رغم | 37 0 ھی حينها ب الطرفين لإسرائيلي 
لد با لم تال ال ن الساعی الع من شانها آن تساعد رابین ذ والسوري إلى مائدة الفاوضات. وإذا ما فعلت إسرائيل غير ذلك, فان الادارة 
الو اموي ل اا 9 e‏ الأمريكية تبقى مكتوفة اليدين لا تقوى عل فعل أي شىء لأسباب أمريكية 
الفوز في الانتخابات» فالوقف السوري كان على الدوام ضد التدخل في الحياة کی مین يدين + شوی ي شي باب أمريكد 


البسيااسية الأسرائيلية "يفي الإلسراقليون مهت ومن تسام السلطة داخلية محضة تتصل بقوة ونفوذ اللوبي اليهودي (الليكودي) في واشنطن. 

سواء أكان العمل أو الليكود. سنتفاوض معه إذا ما وافق على شروط السلام إن العضلات والاحتمالات التي تواجه الحكومة السورية هذه الأیام» بحسب 
السورية", وينبغي علينا الاعتراف هناء أن السوريون: وقدموا تنازلاً تكتيكياً وجهة النظر السورية» هي: أن الصيغة السورية للمفاوضات مع إسرائيل تؤكد 
مهما » عندما فضلوا تأجيل الفاوضات إلى ما بعد انتهاء الانتخابات على الالتزام باستمرار المفاوضات شريطة أن تتعهد حكومة الليكود بالالتزام 
الإسرائيلية استجابة لطلب بیریز. الذي لم يعد إلى السلطة بعد ذلك. بأمرين: الأول هو استمرار المفاوضات من النقطة التي انتهت عندها في شباط 


/ فبراير ‏ آذار / مارس 21593 والثاني والأكثر أهمية هو احترام حكومة 
الليكود لالتزامات الحكومة التى سبقتها. 

فقد كان الأسد حذراً في موقفه. خلال المفاوضات:؛ إزاء حجم الانسحاب 
ثيلي من الجولان؛ وأکد ضرورة |نسحاب اسرائیل الکامل إلى حدود 
الرابع من حزیران/ یونیو ۱۹۰۱۷ . وقد تعهد رابین في مرحلة معينة, للأسد 


2ت 





يوجد لدى نتنياهو نقاط ضعف كثيرة من وجهة النظر السورية. فهو شخص ال 
متصلب أكثر من اللزوم. ما آظهر عدم جدیته. اضافة إلى أنه تحول إلى رهينة 
بايدي العناصر المتطرفة داخل حكومته؛ لكنه مع ذلك تمتع بالكثير من 





لوتحاظة الاك ری وتان زا شا میب السحوريرة ق لمات اة 
: الالشطياده كوو ان وص نيم محلب لجسل |1 كرت اصتسداد 00 60 8۳8 وونل ان إسرائيل ستنسحب إلى ترد الوايح من زرا / نی 1 
۳ ۳ وخ ع لي ا # ۱ ی انين ار عندما سمع الاسد تعبیر الجولان" طلب التاكيد من أن الامر يتعلق 1 
هت متیر ل RE‏ ۰ ]| 
3 فقد أعتقد السوريون أن نتنياهو قادر على فعل ذلك؛ لكنهم يعرفون في الوقت لخو و هد الالحرام كم حيط ج و 1 
0 نفسه انه غير معنى بالتوصل إلى اتفاق» وأن مثل هذا الوقف لن يتغير دای ولا يساورني أدنى شك في آنه ما پیت اللشام عن وتائق الادارة ۱ 
زٍ مستقبلاً, ويعرفون ایضا:آنالوضوع الأكثر أهمية بالنسبة ایهم بر و |" الأمريكية, سيتضح مثل هذا الأمر مستقبلاً للمؤرخين الهتمین بالموضوع 1 
7 انتتمران بقائه في السحلطة: رات لن يقدم على آي مق اللخظوات التي جر مرس 668 زي اراي ر 
بقاءه فى السلطة للخطر. وبالنسبة إلى أسلوب الفاوضات السورية, فقد حلل السوریون موازین 
05 السبوريون كانمي أن الات لامرك غير مرا هة البةةالسفاسات الربح والخسارة التصلة بالطرائق التفاوضية الختلفة, وتوصلوا إلى استنتاج 
حكومة تتنياهى وان الإدازة الأفريكية تكن إسرائيل مع ذلك من الاحتفاظ 8 ۳ وجيت وريا مين القاوضات التي باتت تلفظ أنفاسهاء فإنها 
بوضع اللاعب الأقوى فى عملي الخسزية! فعندما تعطى إسواتيل الشسوء ستضع نفسها في موقف دفاعي, وبالتالي تعرض نفسها لاتهامات التسبب في 


۹۹ 
۹۸ 
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فشل الفاوضات. وقد تعطي هذه الخطوة نتنیاهو ذريعة لاثارة الشاکل لسوریا, 
وتشجم الکونغرس الأمريكي على مواصلة فرض الحظر على سوریا وبالتالي 
فقد تخرب العلاقات بين واشنطن ودمشق. واستبعدت سوریا لهذه الأسباب. 
خيار الافسخاب من ااقاوشنات:واسیع الکیارالحقیقی بالتسحة التبا 
یستلزم مبدثیاً لاستمرار في الفاوضات شريطة آن تنفذ اسرائیل الشرطین 
المذكورين آنفاً. 

يحمل الالتزام باستمرار الفاوضات تداعيات على درجة كبيرة من الأهمية 
من وجهة النظر السورية, أولهاء إمكان تحسين العلاقات الأميركية ‏ السورية, 
في الوقت الذي يعلم الأسد تماما أنه ليس في الامكان دق اسفين بين الولايات 
المتحدة بإسرائيل: والأمر الآخر يتصل برغبة السوريين في التخفيف من حدة 
الموقف العواكى للكوتفوين الأميركي» فهم يعتقدون أن استمرار القمسك بیدا 
التوضصل الن اتفاق عجر القنارضاعمن نان ان وماعد فى ذلك فيم لق 
يخسروا شيئاً. فنتنياهو هو المحشور في الزاوية ولم يعد لديه أصدقاء لا في 
المنطقة ولا في الحلبة الدولية, ويحتمل أن يستمر في وضعه الحالي فما الحكمة 


لذن في تغيير وضعه؟ 


508 

عاي لتاقم التتورية الحوقوةالخارك اس فا اة 

الأول هو الاکسحاب الكامل إلى خظوط الرایع من حزيران / يوثيو ۸۱۹2۷ 
فالأسد مصمم على ذلك أكثر من أي موضوع آخرء ولن يتنازل عن تحقيق ذلك 
تحت أي ظرف من الظروف. ويخطئ أي من السياسيين أو الأكاديميين 
الإنترائيليق ]15 ما اعتشر ولو للحظة أن الانس سیتخلی عن هذا الموقق يشل 
آز یاضر فلن يكون هتاك ستلام من .دون اتساب کامل لحدؤد الرابع من 
حزيران / يونيو ۰۱۹۱۷ 


والثانى» هو استعداد السوريين للموافقة على ترتيبات أمنية متوازنة لا تمس 





السيانة الع رة على هس الحولاك.,والقالف يمل فى عنم ماف السوريئ 
لعملية تطبيع متدرج. فهم قد يقبلون صيغة «كامب ديفيد على هذا الصعيد, 
دون مبالغة تتضمن العناق والقبلات والتطبيع الكامل. فهم غير معنيين بإقامة 
متظومة من العااغات العاطفية مع إسرائيل فى الوحلة الحالية على الافل, 
فالرومانسية قد تأتي في مراحل متأخرة. 

والأمن الهم بالنسبة إلى السوریین, هو استعادة أرضهم:فإذ! ما نشأت 
علاقة حب مع الإسرائيلي بعد ذلك فالامر سيان والمبدأ الآخر والهم في 
انبكر تيجب لاامه تدجوو حول سراح اليف الإسر ان راجت من 
مخاطرها ووقفهاء فهو يعتقد أن لسوريا تحت قيادته؛ دور مفتاحياً في الشرق 
الأنتسظ.خلؤفاً للق سنن تم قیالع رشات أن الأردنيون شب ازه اتلك 
حسین» وهو لن يقدم على اتخاذ أي خطوة تمكن إسرائيل الخروج منتصرة من 
الحلبة السياسية الإقليمية. 

ومن أجل تطوير استراتيجية قادرة على تحقيق مثل تلك الأهداف» فان 
الحكومة السورية ملزمة بطرح الإجابة على الأسئلة التالية: 

(۱) ماذا يمكن أن تحصل عليه سوريا في الظروف الراهنة؟ يجيب 
الصوريون على هذا السؤال» کین لبك طاهزة عابر وان لها سرريا 
أي مبرر وذريعة لإفشال عملية التسوية. يجب أن تظل حكومة الليكود محشورة 
في الزاوية: فلقحطوا تتامو فرص الوقوع في شس اعمال شهو الوحيد: 
واسرائیل, الذين سيدفع ثمن أخطائه مع اسرائیل» وليس سوريا. 

(؟) إلى أي درجة باستطاعة سوريا تغيير موازين القوى؟: يجيب 
ال روون مخ افك قبل ذلك علی تمي متفه ركو ك بویت اما 
الحفاظ على علاقات جيدة مع الولایات المتحدة في القام الأول. ومن طريق 
تعزيز العلاقات وتوطيدها مع مصرء ودول الخليج العربيء وإيران» وإيجاد 
قواسم مشتركة مع العراق» والوسيلة الإضافية تكمن في تفعيل آليات التأثير 
في المسار الفلسطيني, ولذلك نرى الأسد يدعو لهذا الغرض, كثيراً من رموز 


FEREK‏ ويس 


سود 





۹ 








ENES EA 5۲ ا‎ 


عرب «إسرائيل» إلى دمشق ومن ضمنهم أعضاء الكتيست. 

مثل تلك اللقاءات أعدت» كما هو معلوم. لأغراض اجتماعية, لکنها تحتوي 
على مواقف استراتيجية تطمح إلى د الجسور بين الفلسطینیین وبين دمشق؛ 
فالاسد بات مهتماً بخلق حلف من المؤيدين والداعمین لسیاساته حتی في داخل 
اسرائیل, والأسد يعمل جاهداً في کل الاتجاهات وعلی كل السارات من أجل 
تعزیز الوقف السوري وتخفیف الأضرار الناجمة عن تاکل الوقف العربي. 

ما معد ل ذلك؟ مثل هذه الخطوات التي يقدم علیها الاسد هي في 
ظاهرها خطوات دفاعية لکنها في مضمونها خطوات هجومية. 

أما زالت الحرب تمثل خياراً بالنسبة إلى الأسد؟. 

هذا السؤال یطرح نفسه أيضاً على السوریین» وهم یجیبون بشکل ايجابي 
في ظروف معينة؛ لکن سوریا لن تکون البادئة في الحرب. وانما العنا 
التطرفة فى حكومة نتنیاهو. ويأخذ السوریون الآقوال الصادرة عن هذه 
العناصر على محمل الجدء ولذلك فإنهم لا يستبعدون أن یقوم |رئیل شارون أو 
غيره بزيادة وتصعید وتائر التوتر في العلاقات بين سوريا واسرائیل. 





والکان الوحید الذي یمکن أن یکون سبباً للتتصعيد هو جنوب لبنان, 
ویحرس السوریون جداً على إبقاء حزب الله تحت سيطرتهم. ویجدر بنا القول 
في هذا الاطار إن أي طرف لن يستطيع السيطرة على حزب الله مائة بالثة, لا 
الإيرانيون ولا حتى السوريون. 

فهذا الم غیر ممکن بکل بساطة, الآن حزب الله غیر قابل للاحتواء في 
شکل مطلق. یستطیم السوریون التأثیر في حزب الله بنسبة ٩۰-۸۰‏ في المئة, 
لکن حزب الله يمتلك الکثیر من الهوامش التي يستطيع إبداء المرونة والناورة 
من خلالها. وهناك عناصر داخل حزب الله على استعداد لاستخدام مثل تلك 
الهوامش لدفع الأوضاع إلى مزيد من التصعید أيضاً. 


ولكن ما هي مصلحة السوريين في وجود حزب الله؟ إنهم يستخدمون ذلك 





الحزب كوسيلة ضغط مهمة على إسراتيل» وكل شخص يتجاهل مثل هذه 
الحقيقة. غير واقعي. اكذ رغم عدم يطرتهم الكاملة على حزب اللهء فان 
السوریین یعتقدون على الستوی الاستراتيجي أو أي مستوی آخرء أن إسرائيل 
ستشن الحرب ضدهم. وهم يعرفون أن إسرائيل ستخرج من الحرب منتصرة, 
ويعرفون في الوقت نفسه؛ أن خسائرها السياسية ستكون کبیرة. حسبما آثبتت 
حرب عام ۱۹۸۲ء حينما أراد بيغن وشارون فرض ارادتهم على النطقة, فهم 
نتصروا في ساحة المعارك لكن الهزيمة السياسية كانت من نصیبهم. وما 
يجدر افتراضه أن إسرائيل لن ترتكب مثل ذلك الخطأ مرة ثانية» إضافة إلى أن 
لأسد لن يسمح لنفسه بالوقوع فى الخطاً نفسه. فإذا ما ارتكب أى من 
لاخطاهه فٍنه سیجد نفسه خارج اللعية السيانسية» ولذا انه حریص على اتباع 
لحذر في جميع خطواته. 

والسؤال الثالث: ماذا سيحصل إذا ما تم إحراز تقدم على السار 
لفلسطيني, ماذا ستفعل سوريا حينها؟ أعتقد أن حصول مثل ذلك, سیسهل 
لأمر على السوريين؛ لآنه سيمنح الحكومة السورية الغطاء السی سي 
لضروري للاستمرار في مسار المفاوضات مع إسرائيل. 
فما دام لا يوجد أي تقدم على السار الفلسطيني ولا يزال يعيش حال 
لجمود. فانه من الصعب جداً على الأسدء الت وض إلى اتفاة ا ء أكان مع 
نتنياهو أو باراك؛ أو أ ي زعيم آخ يتسلم ال لطة في إن . لآنه سبظهره 
آمام بقية الزعماء العرب على صورة غرفات: والنك حسين او التساداف, فإذا 
تفحصنا الاضي الدبلوماسي للاسد. منذ اتفاقات «كامب دیفید» یتضع لنا أنه 
لن یقدم على شيء بظهر خلاله على صورة السادات. 





والسؤال قو نسو مناذا لو لم ب حسیل قى على اسان اسن 
ناي وئيص فتاه اس رای ليدرضى على اا اتات يقهبى الام حاب 
الكامل من الجؤلان في مقابل التطبيع الكامل والترتيبات الأمنية ماذا سیفعل 
السوريوق في مكل مذه الحالة؟: 
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من الصعب جداً على الاسد أن يوافق على ذلك» في ظل الجمود الذي يلف 
اسان اقاي وان سخصیاً امیل إلى مكل هذا الامعفاه: لان المذاج 
الشعبى قد تغير فى العالم العربي في أعقاب جمود العملية السلمية على 
السار الفلسطینی, والشعور بالرارة الذي پسود الشارع العريي والنخب 
السیاسية علی السنواء چراء سیاسات الحکومة الاسرائيلية. 

واذا ما قرأ الأسد الخريطة على النحو السابق ذكره ما هي إذن الطريقة 
الفعالة والنطقية التي سیختارها؟ الجواب: هو أنه سیحافظ على التزامه 
للتوصل إلى اتفاق عبر الفاوضات, والترکیز على الواضیع الداخلية السورية, 
وتوثيق العلاقات مع الولایات التحدة وآوروبا. 

اا اسان اھ ماو سای عام كت یجید 
باراك إلى السلطة, ویختبرون مدی استعداده حول الفاوضات ‏ فهو یعرف 
تمام العرفة الشروط السورية, فإذا لم يكن مستعداً لنلك. فإن السوريين 
سيواصلون الانتظار. 





الفصل النامن 


الواقف السياسية للمواطنین العرب 
في افولان 





ثاثر أبو صالح 


خلفية تاريخية 

يقطن مضبة الجولان هذه الأيام ثمانية عشر آلف مواطن عربيء ينتمي ثلاثة 
عشر ألفأ وخمسمائة منهم إلى الطائفة الدرزية. ویسکنون في أربع قرى» مجدل 
شمس, بقعاتاء مسعدة, وعين قينياء والقرية الخامسة (الغجر) الحاذية للحدود 
اللبتانية, والتي یسکنها مواطنون من الطائفة العلوية, يبلغ تعدادهم آلف 
وخمسمائة مواطن. بقي هوّلاء السکان في آماکن سکناهم بعد حرب الایام 
الستة (حرب حزیران) بینما طرد بقية سکان الجولان خلال تلك الحرب في 
شکل منهجي على أيدي القوات الاسرائيلية الحتلة. ۱ 

وتظهر الإحصائيات السکانية التي تم اجراها خلال الستینات, أن عدد 
السکان العرب في هضبة الجولان التي تبلغ مساحتها ۱۸۲۰ کم۲, بلغ اكش 
من مائة وخمسة وتمانین آلف مواطن» سکنوا في اکثر من مائة قرية ومدينة 
کرو وانكدة رة غاص ا 

احتلت إسرائيل خلال حرب الأيام الستة (حرب حزيران) نحو ۱۲۵۰ کم۲ 
وأعادت ما مساحته ٥۰‏ م۲ في اطار اتفاق فصل القوات عام ۱۹۷۶. وهدمت 
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إسرائيل غالبية القرى بينما طردت أكثر من مائة ألف وخمسمانة مواطن. 
انتقل سكان كل من القرى الآتية: بقعاتا ومسعدة وعين قينيا وسحيتا 
للسكن في قرية مجدل شمس خلال تلك الحرب. سمح لهم بعد ذلك بالعودة إلى 
قراهم باستثناء سكان قرية سحيتا التي تم تدميرها والذين سمح لهم 
بالاستقرار في قرية مسعدة. 
تطرح مثل هذه العطیات سوالاً مهماً جدا: لاذا سمحت السلطات 
الاسرائيلية للمواطنین الدروز بالبقاء في قراهم بینما طردت بقية سکان النطقة؟ 
هناك أسباب عدة لذلك. کتمسك الواطنین الدروز بآرضهم کونهم فلاحین, 
وبحکم التجارب التي مروا بها في الاضي آبان الثورة ضد الانتداب الفرنسي 
عندما كان يتم إحراق قراهم من قبل القوات الفرنسية, والسبب الآخر, تلك 
العلاقة الطيبة الوجودة بين السلطات الإسرائيلية وبين الدروز الذین یعیشون 
فى فلسطین عام ۱۹6۸. بيد أن السبب الجوهري والاکثر آهمية من ذلك كله, 
یکمن في الخطط الاسرائيلي الرامي إلى إقامة دولة درزية في النطقة, والذي 
حکم السلوك الاسرائيلي إزاء الواطنین الدروز, عندما حاولت سلطات الحکم 
العسکری الاسرائیلی اخراج هذا الخطط إلى حيز التنفیذ في الجولان بداية. 
ومن أجل أن نفهم التحولات والتغیرات في مواقف الواطنین العرب في 
الجولان: یمکن أن نقسم الرحلة الواقعة ما بين ۱۹۷ ۔ ۱۹۹۷ إلى خمس 
فترات سیاسیه: 





١‏ الفترة الواقعة ما بين حرب حزیران / يونيو ۱۹۱۷ وحتی حرب تشرین 
الأول / أكتوير ۰۱۹۷۳ التى اتسمت بالحاولات الفاشلة لاقامة دولة درزية. 
تون القیاز الوطني القاوم للا تلال. 

۲ الفترة التي أعقبت عام ۱۹۷4 وواکبت تطبیق القوانین الإسرائيلية على 
الجولان فى کانون الأول / دیسمبر من عام ۶ واقترنت تلك الفترة 
بالفاوضات السورية - الاسرائيلية حول فصل القوات في الجولانء والتسوية 








بين مصر واسرائیل, وارجاع شبه جزيرة سیناء للسيادة الصرية, هذه 
الحقائق عززت من نفوذ التیار الوطني. وأضعفت بالتالي من قوة العناصر التی 
أنشآتها إسرائيل بغية الاتکاء علیها في تنفیذ سیاساتها. 

۳ فترة الانتفاضة الجماهيرية للسکان الدروز في هضبة الجولان ضد 
قانون ضم الجولان. استمرت هذه الفترة منذ |قرار العمل بالقوانین الاسرائيلية 
على الجولان وحتی نهاية الاضراب في تموز / يوليو ۱۹۸۲. 

٤‏ - فترة الانقسام داخل التیار الوطني نتيجة للتأثیرات الايديولوجية ومسار 
"العصرنة" الذي شهده السکان هناك طوال سنوات التمانینیات. 

6 فتره متحادتات السلا سند بداية اعوام لیوحت يمنا هذ 
واتسمت هذه الفترة بتسليم السلطات الإسرائيلية بموقف سكان الجولان المؤيد 
لعودة السيادة السورية الكاملة على الجولان . 


الفترة الأولى 

طردت سلطات الاحتلال الإسرائيلي» سكان الجولان. كما ذكرنا أنفاً. بهدف 
قامة دولة درزية في النطقة. وكانت ول خطوة قامت بها سلطات الاحتلال؛ هى 
محاولة اقناع القيادات السياسية لعرب الجولان, والحصول بالتالي على دعمهم 
للمشروع. والحصول من خلالهم على تأييد القيادات السياسية الدرزية في 
لبنان (كمال جنبلاط) وفي سوريا (سلطان الأطرش, وأخيه حسن الأطرش). 
على أن تبادر إسرائيل لانجاز هذا المشروع إلى القيام بعملية عسكرية في 
جنوب سورياء بالتنسيق مع الدروز بغية احتلال منطقة جبل الدروز, وتقوم في 
لمقابل بعملية عسكرية مماثلة في جنوب لبنان بهدف احتلال جبال الشوف. 
وبذلك تستطيع إسرائيل أن تخلق منطقة عازلة من جنوب سوريا ومروراً 
بالجولان وجبل الشیح وحتی جبال الشوف, حیث تعلن بعد ذلك القبادات 
الدرزية عن اقامة دولة درزية, وتعترف بها إسرائيل على الفور وتقدم لها کل 
أسباب الدعم كي تتحول دولة تابعة (اسرائیل, ویتم ترحیل السکان الدروز 
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الذين يقيمون في إسرائيل إليها بدلاً من السكان الذين تم طردهم خلال حرب 
حزیران, ثم يتم اقامة واعداد جيش درزي مهمته محاربة (الجيوش) العربية من 
الشرق والشمال. 

ومن الواضح أن المخطط الإسرائيلي يهدف إلى تقسيم سوريا ولبنان إلى 
دول أثنية صغيرة وضعيفة من جهةء وإلى خلق دولة درزية كمنطقة عازلة بين 
إسرائيل وبين أي تهديدات جدية من الشمال والشرق من جهة آخری, على أن 
يأخذ الدرون على عاتقهم مهمة مجابهة هذه التهديدات بواسطة الدعم 
الإسرائيلي الباشر. 

وينبغي أن تكون الشخصيات السياسية الدرزية التي ستناط بها تنفيذ هذه 
المهمة بحسب المخطط الذکور, ذات مؤهلات ومزايا قيادية محترمة في أوساط 
الدروز في سوریا ولبنان على السواء» ووقع الاختیار للقیام هوتسن 
كمال كنج باعتباره شخصية مثقفة ذات رژية قومية, وعضواً في البرلان 
السوري, والشخصية السياسية الابرز في الطائفة الدرزية. 

قام الکثیر من الشخصيات السياسية الاسرائيلية, بزيارة كنج لهذا 
الفرض, ومن بینهم موشي دیان. دافید الیعزر. ایغال آلون, وآخرون. وعرضوا 
عليه في نهاية الطاف الخطط الاسرائيلي. 

اصيب كمال كنج بالدهشة لدى سماعه هذا تخطط وراع فيه خظرا مود 
وجود الطائفة الدرزية في الشرق الأوسط من جهة, وخطراً يهدد وحدة كل من 
سوريا ولبنان من الجهة الأخرى. وقرر حينها أن ينقل تفاصيل هذا المخطط إلى 
الجانب العربى بغية انشاله, وتظاهر بادی ذي بدء بقبول هذا المخطط علّه 
يستطيع الحصول على المزيد من التفاصيل والعلومات المتصلة به, وطلب 
اعطاءه مهلة لإجراء بعض المشاورات مع الزعماء الدروز في سوريا ولينان. 
وسمحت له على أساس ذلك السلطات الإسرائيلية بالسفر إلى روماء برفقة 
ضابط استخبارات إسرائيلي يدعى يعقوب. نجح كنج خلال تلك الزيارة التي 
جرت في نهاية الستينات في اقامة بعض القنوات السرية مع الاستخبارات 








السورية واللبنانية. بواسطة أحد آقربائه. من دروز لبنان» والذي يعمل محامياً 

معروفاً وضابطاً سابقاً في الاستخبارات السورية. ونجح إضافة إلى ذلك فى 

نقل كل العلومات والتفاصیل التي حصل عليها حول المخطط المذكور 7 

الزعيم الصري جمال عبد الناصرء الذي بادر إلى تنسيق خطواته مع العراق 

8 أعلن بدوره حال الطوارئ تحسبا لقيام إسرائيل بغزو الأراضي السورية 
نویه ۱ 


تأكد للاسرائیلیین أن الجانب العربي قد أصبح على علم بتف اصیل 
مخططیم وإن كمال كنج قد استطاع أن یخدعهم وأن یضلل ضابط الخابرات 
لرافق له. وتبين للإسرائيليين أيضاء بعد عودة كمال كنج إلى بيته في الجولان 
وبعد متابعته من قبل أجهزة الإستخبارات الاسرائيلية. أنه يقوم بزيارات سرية 
إلى سورياء ويجري اجتماعات منتظمة مع أحد أخوته الذي يحمل رتبة لواء في 
الجيش السوريء اضافة إلى اللواء حكمت الشهابی, مدير الاستخبارات 
السوریة, واعتقل على أثر ذلك, وقدم إلى محكمة عسكرية إسرائيلية في 
القنيطرة, حكمت عليه بالحبس الفعلي مدة ثلاثة وعشرين عاماً. لكنه أطلق 
سراحه بعد ذلك بعامين في اطار صفقة تبادل الأسرى التي جرت بين سوريا 
وإسرائيل؛ وعاد إلى بيته ليقود التيار الوطني الذي بدأ يتبلور بعد عام ۱۹7۷. 
وظهرت إلى الوجود في نهاية الستينات وبداية السبعینات. ظاهرة الشبيبة 
التي تأثرت بالفكر القومي التي يبشر بها الزعيم جمال عبد الناصر وحزب 
البعث. وقد خرج من بين صفوفها الكثير من الخلايا التى قاومت الاحتلال, 
والتي تم کشفها من قبل أجهزة الاحتلال في نهاية السبعينيات وبداية 
الثمانينيات» وتم تقديم العديد من الشبيبة إلى المحاكم العسكرية الإسرائيلية 
وحوکموا بمدد مختلفة. وعلى هذا الأساس, تشكل التيار الوطني في الجولان 
في السنوات الاولی لاحتلال الجولان, والذي آخذ على عائقه فهمة مقاومة 
الاحتلال. 0 


حاول جميع الحكام العسكريين الاسرائیلیین. في القابل, تنظيم جماعة 
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مضادة ومؤيدة للسیاسات الاسرائيلية, تعمل على تمریر تلك السیاسات في 
الجولان, لکن تلك الحاولات باءت بالفشل رغم النجاح الحدود لتلك الجماعة, 
في مواجهة التیار الوطني الذي سجن معظم رموزه وأعضائه» لکنه حاز على 
دعم وتأييد سکان الجولان في نهاية الطاف. 


الفترة الثانیة: 

شکلت انجازات حرب أكتوير عام ۱۹۷۲ في آیامها الأولى؛ الضوء الأحمر 
بالنسبة إلى الجماعة التي اختارت التعاون مع السلطات الاسرانيلية. وتاکد 
اذى هؤلاءآن هسب الجولان سکصوير إلى الوطن الآم لا مهالةفي يوخ عن 
الأيام» بينما راكم التيار الوطني المزيد من الخبرات وكرس وجوده في أوساط 
سکان الجولان. ۱ ۱ 

وتسببت التطورات الحاصلة على الجبهة الصرية, زيارة السادات 
لإسرائيل» وتحهدها ارجا متا كاج المصيريية: بضعف تائيس الجماعة 
لتعاونة مع إسرائيل: في حين حقق التيار الوطني المزيد من النجاحات, عندما 
ستطاع أن يجند التيار الديني (رجال الدين الدروز) إلى جانبه الذين امتنعوا 
طوال القخرة السابقة عن التدخل فى أى نشاط سياسيء وقد أدت هذه 
لتحولات جميعها إلى انهيار الجماعة المتغاوتة مئ إسراثيل. وقررت مجموعة 
لليكود انتهاج سياسة جديدة: هدفها تح يل سكان الجولان فى نهاية 
لسبعينات» بمعنی تحويل سكان الجولان إلى اداة لتنفيذ السياسات الليكودية 
بزعامة متأحیم بيغين» حين بدات بتطبيق هذه السياسات على الشرائح الفقيرة 
فى المجتمع الجولاني, کالعلمین, والعمال المستخدمين في المشاريع الانتاجية 
لإسرائيلية. واشترطت بقاءهم في أماكن عملهم بتقبل الجنسية الإسرائيلية, 
لأمر الذي جعل الثيار الوطني يشرع في القيام بحملة دعائية تستهدف شرح 
سخاطر الحصول على المتسيةالإسرائيلية على مستقبل الچولان: وسکانه من 
لدروز على وجه الخصوص. ووصل نشاطه إلى ذروته حلال الاجتماع الحاشد 

ان الجولان الذي انعقد في الخلوة الدرزية والتي آعلن على آثر ذلك» 





۱۱۰ 





الاضراب لمدة ثلاثة أيام» واصدرت قيادة هذا الاجتماع ما عرف بالیتاق 
الوطني الذي نشر بتاريخ ۲۵/ ۳/ ۱۹۸۱ والذی ركز على النقاط الآتية: 


۱ - التاکید على الهوية العربية, والواطنة السورية لسکان الجولان الدروز. 

۲ - القاومة الطلقة للاحتلال الاسرائيلي؛ ومحاولاته التي تسعی لاستبدال 
الهوية الوطنية السورية بالهوية الاسرائيلية. ِ 

۳ مقاومة الجالس الحلية التي شکلها الحکم العسكري والتي لا تمثل 
السکان الدروز في الجولان. ۱ 


٤‏ - مقاومة عملیات مصادرة الأراضي والیاه من قبل السلطات الاسرائيلية. 


 *‏ یقام على من تسول له نفسه القبول بحمل الجنسية الاسرائيلية, الحد 
الديني والاجتماعي, وتبطل هذه الاجراءات عن کل من یتراجم عن ذلك» وتکون 

ينها الطائفة الدرزية على استعداد لاعادته إلى حضانها. وقع هذه الوثيقة 
جمیع معتلي السكان والعائلات الاساسية. وقررت قيادة الاجتماع المولجة 
بتنفيذ هذه القرارات عزل كل من يوافق على حمل الجنسية الإسرائيلية دينياً 
واجتماعيا 


واتسم رد الفعل الإسرائيلي في القابل, بفرض المزيد من الضغوط بما فيها 
لاعتقالات الإدارية. وفرض منع التجول على المواطنين الدرونء بالرغم من آنها 
قد حققت نتائج عكسية. فقد واصل المجتمع الدرزي ممارسة ضغوطاته على 
لتعاونین. وأسفرت عن «خنقهم» اجتماعياً واقتصادياًء وبالتالى 
«التعاونين, الأمر الذي أدى إلى خلق تكتل اجتماعي لم يسبق له مثيل بين 
لقطاعات المختلفة في المجتمع الدرزيء وخصوصاً بالنسبة إلى التيار الوطني 
لذي عبر جزء من قياداته عن الجانب الحمائلي والديني؛ والذي كان له الدور 


۲ د ا‎ KÎ 
ب يذ فق الضوسان الدیني على كل الاين وافشوا علی حل الهویة‎ 
لإسرائيلية‎ 








۱۱ 
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الفترة الثالثة 

آدرکت حكومةالليكود استحالة اجبار السکان الدروز في هضبة الجولان 
على التسلیم بقبول الواطنة الاسرائيلية. أو ضم الجولان للسيادة الإسرائيلية. 
ولذلك استصدرت قانون الجولان فى الکنیست مفترضة أن ذلك سیشکل 
ضغطاً مباشراً على سوریا وخصوصاً بعد اتفاقیات «كامب ديفيد» من جهة, 
ويسهل على سكان الجولان قبول المواطنة الإنرائيلية من جهة آخری. ورغم كل 
ما جرى على هذا الصعيد, فإن الليكود مازال مقتنعاً أن الذروز لن يعارضوا 
مبدئياً الاحتلال الإسرائيلي؛ لذلك تفاجأت الحكومة الإسرائيلية بحجم معارضة 
سكان الجولان لقانون الجولان الذي أقره الكنيست بتاريخ ۱۹۸۱/۱۲/۱۶. فقد 
انتفض السکان, وخرجوا إلى الشوارع» في تظاهرات حاشدة تطالب بإلغاء 
القانون. واعلن الزعماء المحليون لسكان الجولان رفضهم الطلق للقانون, 
وطالبوا الحکومة الإسرائيلية بعدم إجبار سكان الجولان على قبول الجنسية 
الإسرائيلية واعريوا عن سكيم باميقاق الوطنى لسكان الجؤلان. وكالخادة 
عبرت السلطات الإسرائيلية عن رد فعلها على ذلك من خلال حملات الإعتقال 
الاداري وأوامر منع التجول, ومواصلة الضغط النفسي على المواطنين. وأعلن 
سكان الجولان, فى القابل. الاضراب الشامل لدة ثلاثة شهورء خلال الاجتماع 
الجماهيري الحاشد الذي عقدوه في الخلوة بتاريخ ۱۹۸۲/۲/۱۶ كرد فعل على 
الإجراءات الإسرائيلية التعسفية ضدهم وكتعبير عن رفضهم لقانون ضم 
الجولان. 

استمر الاضراب حتى تموز / يوليو من العام نفسه. وتخلله الكثير من 
للواههات العقيفة فين الجیش والسکان» وخسيوضا في بدایة دوو اة 
ابریل عندما شرع جيش الاحتلال بتوزيع الهویات الاسرائيلية بالقوة على 
السکان. وعزلت القری الرئيسية في الجولان عن بعضها بعضاً خلال 
الاضراب أيضاً واعلنت قوات الجیش النطقة. منطقة عسكرية مغلقة؛ ومنعت 
الدخول الیها آو الخروج منها. وفرض مقع التجول الکامل فیها من الاول من 
نیسان / إبريل ۰۱۹۸۲ حیث دخل الجیش البیوت في القری, وشرع في توزیع 


NYY 








بطاقات الهوية الشخصية الإسرائيلية على سكانها بالقوة» وحول الجيش خلال 
ماد العهاية مدارس القری الخ معتقلات. احتجن فوا غشرات الضبان الذین 
قاوموا جیش الاحتلال وأصيب العدید من سکان القری بجروح جراء 
الواجهات العنيفة التي جرت بینهم وبين الجيشء ویمکن القول إن الواجهات 
بين سکان الجولان وسلطات الاحتلال بلغت آوجها خلال فترة الاضراب. 

توصلت سلطات الاحتلال إلى تسوية مع السکان » على آثر تدخل زعماء 
السکان الدروز في إسرائيل في شهر یولیو / تموز ۱۹۸۲ء وتلتزم سلطات 
الاختلال بموجبها: 

١‏ لن تفرض السلطات الاسرائيلية قبول الهوية الاسرائيلية على سکان 
الجولان بالقوة, لکنها ستصدر هوية لكل من یطلبها حسب القانون. 

۲ - تعهد وزير الدفاع أن لا یجعل قانون الخدمة الاجبارية يسري على 
الدروز في إسرائيل. 

 "‏ تمتنم الحكومة الإسرائيلية عن القيام بعمليات مصادرة الأراضي والمياه 
الخاضة بسکان الجولان ووافق زعماء سکان الجولان في القابل علی انهاء 
الاضراب الذي استمر ثلاثة اسهر, لکنهم لم يسقطوا الحرمان الديني 
والاجتماعي عن کل من یتسلم الهوية الإسرائيلية 


الفترة الرابعة 
تميزت هذه الفترة آحداث عدة مهمة: 


١‏ - وفاة العدید من الزعماء الرکزیین للتیار الوطني. الأمر الذي آدی (لی 
تشتت الحرکة؛ 


۲ ضعف البنية العائلية الاجتماعية؛ 
۳ - إقامة بنی تنظيمية خاصة بطلاب الجامعات. كوسيلة للتأثیر في 


المجتمع؛ 


۱۲۳ 
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٤‏ - أخذ العامل الإيديولوجي يفعل فعله داخل التيار الوطتي؛ ومزقه إلى 
جماعات إيديولوجية مختلفة. مؤيدو البعث على سبيل الثال. ومؤيدو الناصرية 
والماركسية وما شابه الأمر الذي أدى إلى ابتعاد رجال الدين عن التيار الديني 
وتحولوا بالتالي إلى تيار مركزي بين التيارات المختلفة القائمة. 1 


إن عملية العصرنة. ونشوء المؤسسات من جهة؛ ودخول العامل الايديولوجي 
كعنصر مركزي في العمل السياسي من جهة آخری» قد تسبب في شق 
المجتمع؛ و ل مواجهات بين رجال الدين الذين يعارضون التغييرات 
الحاصلة في المجتمع وبين الشبيبة التي تؤيد عملية العصرنة. غير أن هذا 
الشرخ الحاصل لم يؤثر على موقف السكان حيال إسرائيل. 

تركز الجدل بين مختلف التيارات تلك حول المواقف العملية إزاء العلاقة مع 
الوطق السو راعلى سبیل الال وحول اللوتف من النظام اتاك هناك 
وحول الموقف من مسألة الديمقراطية في سوريا أيضا. 

آخذ هذا الجدل یحمل صا كبيرة عندما وافقت |سرائیل على مواصلة 
الفاوضات مع سورياء وبعد السماح مجدداً للطلاب بمواصلة دراستهم في 
الجامعات السورية إضافة إلى الزیارات العائلية بين الاقرباء في سوریا وهضبة 
الجولان. حيث ساهمت هذه الزیارات إلى حد كبير» في زيادة ضخ العلومات 
حول ما يجري في سوریا من ج 


ل حول مسالة الفاوضات مع اسرائیل, 





وساعدت في زيادة حجم التأثیر للقائمين على شژون الجولان على سكا 
هضبة الجولان بالقابل 


ل 


الفترة الخامسة 


اق قله الففرةم يقةقى ی القاوضتات الداقزة مين اسر انل مورا 
ويبدى أن سكان الجولان قد أدركوا أن السلطات الاسراتيلية باتت تسلم بان 


الجولان آرض سورية. وان عودتها للسيادة السورية 


لة وقت, الأمر الذي 
آثار الكثير من التوقعات لدی السکان وزاد من تدخل السلطات العنية في 


YE 





شؤونهم. ومعرفة ما يجري في أوساطهم وفي كل ما يتعلق بأمورهم الحیاتیه. 
وخصوصاً بعد زيارة وفد من رجال الدين الذي بلغ عدده مئتي عضو سوري 
واجتماعه بالرئیس حافظ الأسد خلال :ذلك: 


وتسببت عودة اللیکود إلى السلطة في إسرائيل في خفض سستوی 
التوقعات بالنسبة إلى سکان الجولان ؛ رغم أن حكومة الليكود لم تغير عملياً 
في سياستها حيال السكان الدرود في الجولان. 
وتزايدت مخاوف أولئك الذين وافقوا على تسلم الهويات الإسرائيلية خلال 
فترة الفاوضات. وانقسم هؤلاء إلى جماعتين: الأولى تلك التي تعتبر نفسها 
تحمل الجتسية الاسرائيلية والتي فرض علیها الخرمان الديني والاجتماعي. 
والجماعة الأخرى» التي تمثل اولاد الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية بحکم 
الولادة بمعنی أولئك الذين یولدون من أب وم يحملون الجنسية الإسرائيلية فقد 
باتت المجموعة الأولى تخشى على نفسها وعلى مصيرهاء وخصوصاً بعدما 
رأوا بأم أعينهم مصير العملاء الفلسطينيين الذين تعاملوا مع سلطات 
الاحتلال. بيد أن الجماعة الثانية آبناء الجموعة المذكورة لا یکنون أية مشاعر 
لبية تجاه مجتمعهم؛ ویطالبون بحل للوضع التناقض الذي وجدوا آنفسهم 
یعیشون فیه, فالسلطات الاسرائيلية لا تزال ترفض اسقاط الجنسية الاسراثبلية 
عنهم والسماح لهم باستعادة جنسیتهم السورية من جهة ولا یزال مجتمعهم 
يرفض عودتهم إلى احضانه کمواطتین |سرائیلیین من جهة آخری. 


مما ورد أعلاه يمكن على نحو جلی الخا ص إلى هذین الا تنتأجین: 


وان مقاومة سكان الجولان للاحتلال لم تأت بعد حصول المفاوضات بين 
وريا واسرائیل, وانما ولدت في الأشهر الأولى للاحتلال 


۲ لیس فى الامکان اعتبار موقف سکان الجولان حيال الاحتلال موقفاً 















































تكتيكياً بمقدار ما هو موقف مبدئي تابت. لأنهم يرون في سوريا الوطن الأم 
وقدموا الكثير من التضحيات في سبيلها. 

إن أهمية نقاش هذا الموضوع, ترتبط بوجهات النظر الإسرائيلية المضللة 
حول الطائفة الدرزية التي تعتبر أن التعاون مع أي سلطة تؤمن لها وجودها 
ويقاءها كطائفة متميزة. هدفاً في حد ذاته؛ فلا أساس لوجهة النظر هذه من 
الوجهة التاريخية؛ فقد منح الدروز دعمهم المطلق لصلاح الدين الايويي في 
حریه ضد الصلیبیین, واشترکوا في ثورة ظاهر العم بفغالية ضد الاتراك 
وآدوا دوراً قیادیاً وحاسماً في الثورة السورية ضد الانتداب الفرنسي عام 
۶۰ فموقف سکان الجولان » يمثل امتداداً لهذا الخط التاریخی. 


۱1 








الفصل التاسع 


الاستیطان اليهودي فى الجولان 
والصراع من أجل تثبيته 





ابي زعیرا 


تشیر الدلائل التاريخية إلى أنه في معظم الفترات التي كان فیها الوجود 
الیهودی قائماً في فلسطین (اوض اسرائیل) کنان الاستیطان البهودي في 
الجولان قائماً أيضاً. ا 

شهد هذا الاستيطان فترات من الازدهار والانحطاط على السواء» وما يجدر 
ذكره خلال تلك الفترات هو 'ثورة جيملا”*) ضد الرومان ونمو الاستيطان 
الكبير في فترة "المشناه والتلمود (**). 





وقد دخل الجولان فترة التجدد الصهیونی في العصر الحديث؛ في مخطط 
إقامة الستوطنات اليهودية الأولى للمشروع الصهيوني, وأخرج الاتفاق 
الكولونيالي بين بريطانيا وفرنسا عام ۰۱۹۲۳ الجولان من نطاق سيطرة 
الإنتداب البريطاني وأخرجه موقتاً من الوعي القومي اليهودي. 

وأتاحت حرب الأيام الستة (حرب حزیران) والاعتداءات السورية الفرص 
*) قرية جملة السورية الواقعة على تخو م وادي الرماد. 


) 
(**) المشناه والتلمود: كتابات الأحبار اليهود التي تفسر التوراة. خلال فترة الحكم الروماني 
في فلسطين. 
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داح یون کی 


أمام إسوائيل عاد الجولاق لأراضنيها. 

شرفت إسراقل على القرن بقن تلك الحوب فة 
تحويل الجولان إلى جزء لا يتجزأ من اسرانیل, وحاز هذا المشروع على دعم 
غالبية السكان في إسرائيل وجميع حكوماتها المتعاقبة على حد سواء. ويمكن 
النكلى الیوم إلى اسخيطان اوران الى يحقشين فشكن وخلاقين سب فوطة 
يهودية. على أنه يفثل كل الأطياف السياسية والاجتماعية في دولة إسرائيل. 

آقیمت لجنة ممنتوظنات الجولاق بعد خر تشرین الأول اكتوير: من أجل 
كرس السيطزة اليهونية على الجرلاق» ربمة سیم هرا مق التضبال على 
هذا الصعيد» اسستسبتوت الکلیست قاترق هع الجولان, خساسة النطقة بذلك 
إلى السيادة الإسرائيلية عملياً. وتولد شعور لدى كير من القسرائيليين آن 
الصواع على الحولان قد أندهى, غير نوصغ الجولاق مارح تاف خلزل 
موتمر مدرید عام ۱۹۹۱ على جدول اعمالنا القومي, وعاودت آثر ذلك لجنة 
مسترطنات الجولاق القيام بانط مقف رفم اسکمرار الفاوضنات مخ سوریا 
حتی عام ۰۱۹۹ واستطاعت اللجنة أن تقود النضال القومی للابقاء على 
السو لاخ فحت السبادة الاسر افیا جر اغالات القى غك البلان. تهت شار 
سب مع الوا :سوا أكان ذلك خلال التظاهرات الدومية أو حملات 
الاخراب مق لیام با علق شعورا وإغيصاً مار طابیة اجوز 
الأسرائيلي التتازل عن الجولان: الأمر الذى عکس نقنه على بظه المحادثات مع 
سرزاب وما اق ف أن موضوع 'الجولان سيظل يحت کات مركؤية فى سم 
الازب ات القوسية لسوت عد ولذلك هته ينيعي عليقا إن نواصل تكريس 
مرها هي هنا الخو من الأرض رتم التبم از سید الور جلی 
اکر نسیلاعن اهشور اذى اد 


وع استيطاني» بغية 


11۸ 


منذ عهد سبط منشي(*) وحتى الرابي العيزر الكفار 


قحسي الخولان ۱ 
واعتبرت فى عداد ما منحه 


ويهودا منطقتي الجولان وبا 


4 من مدينة بهذا الاسم. والتي استخدمت ملجاً 


لرب لسبط (منشي). وقد اعتبر ملوك إسرائيل 


ان. مناطق نفوذ أمني واقتصادي, عندما احتل 


شاؤول أحد ملوك إسرائيل الآوائل الجولان من مملكة «صويا الأرامي» واحتل 


الملك دافید بعد ذلك «دمشق 


(سليمان) سيطرته على هذه 


لآرامية» وعين حاکماً عليهاء وعزز الملك شلومو 
لناطق, ومن بين الحكام الذين عينهم حكاما على 


مملکته, آولتك الذين حکموا مناطق, الجولان» وباشان(**) وجلعاد(***). 


استمرت الحروب بعد انقسام الملکة ضد ملوك آرام. وحدتت المعركة 


لجولان والتي انتصر خلالها احي آب على اللك 


الآرامي بن هداد" » وشن یهودا الكايي" حملة عسكرية استهدفت انقاذ الیهود 
من سكان الجولان الذين تعرض أمنهم وحياتهم للخطر. 


أحكل الاسکندن القدونى 


لجولان وحولاً (جيملا) عاصمة للجولان, التي 


حدثت فيها أهم العارك التي خاضها «الحشمونائيم:!***) ضد الروم والتي 


سقط خلالها آلاف من سكان 


لدیده. 


عانت منطقة الجولان. حالها حال البلاد» من تناقص سكاني كبير في 
أعقاب الثورة الکبری «الکابیین(*****). لكن هذا التناقص سرعان ما تم 
التعريض عنه تدريجياً عندما طرأ تطور ملحوظ على الاستيطان اليهودي في 
الجولان خلال فترة «المشناة والتلمود»» فقد أقيمت عشرات القرى اليهودية التي 


*) سيط منشی: أحد أسباط اليهو 


**) باشان حوران جنوب سوريا. 


****) الحشمونائيم: جماعة من 


) 
) 
(***) جلعاد: منطقة عجلون من الأردن. 
) 
0 











د الإثني ع 


اليهود عاشوا في فلسطين ابان الحكم الرومان. 


*****) المكابيون: جماعة من اليهود عاشوا في فا مطين ابان العهد الرو اني. قيل إنهم 


قاوموا الرومان. 
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اعتمدت علی معاصر زیت الزیتون. واكتشفت عشرات الکن التي تظهر 
مستویاتها الاركيولوجية عن امکانات اقتصادية وتربوية. 

وقد تهاوی الاستیطان اليهودي في الجولان حتی وصل درجة الاختفاء في 
القرن السابع اليلادي وبعد ذلك في العصر العربي, ولم یتجدد هذا الاسیتطان 
الا في فترة الهجرة الأولى للمشروع الصهيوني. 


أيام الهجرة الاولی 

خضعت منطقة الجولان كن افا فتر الهجرة الفولی؛ واقامة النخوظنات 
ار الأول لملطة الک ارک و وكات متعسمة علرل لاست انا 
على ,نكر بخص م لوف من اتاج السپانیة في ااا رلم يكن هناك ارق 
بالنتسية إلى الستوطنی الأوائل بين استيطان الجولان واستيطان غور الأؤدن: 
فة اتان الى بالف الوسر صف لوال الذين شاه وا فرما 
بالمواقع الجغرافية, وكونوا جماعة استيطانية جديدة أطلقوا عليها اسم "بن 
یهودا"» وقاموا بشراء الأزاضي في منطقة الجؤلان: بغية إقامة الستوطنة 
الأؤلى .في الوا ۸۱ باسم الجولان" في ارش باکت واه وكوب وا مش 
نشاطهم للعمل الزراعي المكثف. حتی اتضح لهم أنه من غير المکن الاستمرار 
في الاستیظان نتيجة استحالة تسجیل هذه الاراضی باسمائهم رسمیاً وعادوا 
ار شوم إلى مدب مسفن رادت هذه الخد وة یمد مرو فلا موق راشا 
مستوطنه جديدة في جنوب الجولان. 

فالمشروع الأسعيطاني التعيز الذي ست آقانکه في الجن الشرقي من 
الجؤلاق عخدما اقشری البارون الجهودى ورش يغام 1441 تهومائة 
وخحسين زلف دوقم فی له الل ورد ليا اكاناك اة کیره باق 
بنية تحتية استيطانية كالظرق: والیاه. وتهينة الارض وجعلها صالحة للزراعة. 
وابتاعت.هذه المأطقة بجر لك المتظطمتات الاسقيطائية البهودية فى روسيا 
ورومانيا وبلغاريا وكندا وأميركا وأقاموا عليها تسع مستوطنات وة لكن 


۱۳۰ 


مكل فا المشتروع وشل الى اة ,عتما ظره االستوطفون اهر :اس 
بناء على فرمان تركي. 

کات کار کر 5 ا ر هله" اسك علج قاف 
سلا عم ن قناقن لم كر الصا ولا ازیو وش راتت شاه 
الشواة الأراضئ في الجولان واسيعيطاتها علی كلفية الروت اللصهيُونية التي 
تلتزم دولة اليهود هذا الجزء من الأرض. 


في الوقت الراهن 

لم تستطم |سرائیل عشية الاعلان عن اقامتها آن تضم الجولان الیهاء فهي 
اضطرت أيضاً للدفاع عن آراض فى الجلیل تم احتلالها من السوریین آثناء 
خب التحریر». وحوگت سوریا الجولان بعد تلك الحرب إلى قاعدة عسكرية 
اتخ مهیا لهات السعیزهضه. مستؤطناك الشمال ودشاریم العلمین التي 
آقامتها (سرائیل, واستمر السوریون فی اطلاق النیران علی الستوطنات. 
وستعوا صيادي الاسماك الاسرائیلین من الصید في بحيرة طبریا: وس یطروا 
على مناطق تقع من السيادة الاسراثيلية. وحالوا بيخ الستوطنین وبین العیش 
اة اعقادية بل اج السوريوق عم لوا کل ما فى وسعهم من نجل م إنستراثئل 
فن ااال لباه حكن أتهم رعو قى تويك میاه نهو الأريق تسه تست 
دولة إسرائيل. 

انطلق الشروع الاستيطاني اليهودي في الجولان بعد حرب الأيام الستة / 

حرب حزيران مباشرة» وكان اعضاء مستوطنات غور الأردن والحوله أول 
البنادرين لنلك الشروع» فصعدوا إلى الجولان من أجل الحژول دون عودة 
الخولان السنيادة السو بة, 

وآقیمت مستوطنة میروم هجولان. كأول مستوطنة آقیمت على آنقاض مدينة 
القنيطرة, وتحولت موئلاً الاف السیاح الذین یژمون الجولان يومياًء وأنشئت 
بعد ذلك مستوطنة «بوابة الحمة» جنوب الجولان ومستوطنة «عین زیقان» في 
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لشمال منه بتشجيع ومساعدة الجالس الحلية الاقليمية في الجليل الأعلى 
وغون الأززق. كسيف إلى ,دل عا سوط قحاد پو زب آل 
سقوطفيا كسا القلمين: وموماف مسب الثابعة للتار السزیرنی الذي 
ونتاژرت جوا القى آقاستها حركة العمل السهيوتي, وعکس هذا الغ 
لاستیطانی منذ بداياته الإجماع القومي الواسع حول الإستيطان اليهودي في 
لحولا وانشتت رسد ذلك قرط ,راموك على انشآهن قرية اليطتحة: 
ومسترظةة«اليحاد» اک نهدت اسم آلجاسوبی ايلي گرم جنرب العولان 
والمستوطنة الدينية «نوف» في وسط الجولان؛ ومستوطنة «نفیه» في سفوح جبل 
لشيخ ومستوطتة «جشوں؛ التابعة لحركة”الحارس الشاب واللسكوطنة'بني 
بهودا" و أفيك' و کفوحروب و آل روم . 








#انى الجولان شنم خسى عقدرة مستوطتةه عدا قشبت جرب تشرین 
(حرب الففران) عام ۳ وقد آمکن اخلاژها نظراً إلى النسبة القليلة 
لسکانها. إلا أن الصدمة العنيفة التي أصابت سکان إسرائيل كانت احدی آبرز 
نتائي هدم الوب وقد غطى حجم الخسائر الكيزة بالترواج على الاتتصار 
العسكري الاسرائيلي في تلك الحرب. 

وشكلت الفاوضات التى جرت مع السوريين حينها تهديداً حقيقياً لاستمرار 
سيظرتنا على الجولان؛ ولهذا السیب باس 'اللستوطتون إلى اقامة لجئة مستفلة 
ناض #تسخوطات الحولاق بمعول حن اللجاق الاستيطانيةاهي غور الأزدن 
والجلیل. وبعد مرور اربع سنوات على ذلك. أقيم المجلس الاقليمي للمستوطنات 
فى الجولال قر اکم مدان مكلى اقرط کر یری مس تیاه 
الجولان. وتحول الجولان في ضوء ذلك إلى منطقة اقليمية مستقلة على المستوى 
الاستيطاني اليهودي. لم يؤد النضال الجماهيري الواسع الذي خاضه 
مستوطنو الجولان إلى تقليص مساحة الفاطق التي تم تسليمها إلى السوريين 
فى أعقاب اتفاق قصل القوات الذي تم توقيغه مع السوريين عام ۰۱۹۷6 وإثنا 
شكل بداية لفترة من الهدوء المطلق في الجولان استمرت حتى أيامنا هذه. 
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لم يتوقف نضال المستوطنين الذى يهدف إلى الاحتفاظ بالجولان تحت السيادة 
الإسرائيلية بعد اتفاق الفصلء وانما ازدادت وتائره خلال الحملة الاعلامية 
التي وقع خلالها نحو مليون مواطن إسرائيلي على وثيقة تطالب بضم الجولان 
إلى السيادة الإسرائيلية. 


وأثمرت هذه الحملة بان صادقت الکنیست قانون الجولان الت 
ي دون 3 تون ای 0۶ ی 


استصدرته عام ۰۱۹۸۱ وطبقت خلاله القوانين الإسرائيلية على كامل مناطق 
الجولان» وضم بذلك الجولان عملياً إلى السيادة الإسرائيلية. 

أقيمت مستوطنة "كيشت" خلال تلك الفترة على أنقاض مدينة القنيطرة. رغم 
أن خط الفصل الجديد شمل الأراضي المقامة عليهاء وتم نقلها بعد ذلك ! 


منطقة « الطلیة» في مركز الجولان. ثم أقيمت مستوطنة دينية بعد ذلك على 





أنقاض قرية 'خسفين' عام ۱۹۷6 وتحولت بعد ذلك إلى مركز تربوي وتعليمي 
توراتي» ثم انششت مستوطنة دين إلى جوارها "بني ایتان. و 

واقيمت هام 185/8 مستوظتاك ا تون رمه جيم يوان رادي 
كود على شواو الجم هیا العمومية للام القهدة الى سارى السهپونية 
بالعنصرية. 

تخ ذلك إقامة لزيد من الستوطتات تفال 4003لا وتناطور: و“اورطل" 
لتابعتین لحركة العامل الشاب" عام 1410 والستوطنات الديفية: ایلونی 
هياشان" الى ماخ مسق ۱۱۹۸۱ وة گنف عام هة رة 
التعاوفية امي تمي عم ۱۱۹۸۹ وستفؤظلة فتن هام 1۹۹۱ : واوا 
للقيرة پروخنيم التي تضم ارلا من ایتاجشکان دول الامكتاك الررنسي 
ليهود. 

بكوم الاسكيظاق اليهودي في الجولاة .كي اماس على القمل زاس 
(الاستميطاق لز راع بان بذك کوک على الالسكد هاب مصوورة. فضت 
لحكومة لهذا الس قراراً في بداية عام ۱۹۷۳ باقامة مدينة استيطانية فى 
الحولاة. رارز هذا القراو على أن اقا مثل هده الم كفيل يزيادة دد 
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سكان المستوطنين في الجولان على نحو كبير؛ ويضع الأسس ل كانة الاستيطان 
ودوره على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي. 

أقيمت مستوطنة كتسرين كمستوطنة مدينية على هذا الأساسء في بداية 
عام ۰۱۹۷۷ وشكلت نموذجاً للاستيطان الديني التقدم من حيث مستوى 
المعيشة والدمج الاجتماعي. وتعد هذه المستوطنة هذه الأيام نحو ستة آلاف 
وخمسمائة مستوطن يهودي يشكل المهاجرون الروس الجدد نسبة ٠١‏ في المئة 
منهم. وتضم المستوطنة منطقة صناعية تشتمل على مصانم ومعامل معروفة 
كمعمل «مياه عون» على سبيل المثال؛ ومصنع "يفني الجولان وشركة محالب 
الجولان وغيرهاء وتشمل أيضاً مواقع متنوعة للأغراض السياحية كبارك 
کتسرین القديم' والمتحف ومركز يستخدم لزوار المنطقة الصناعیة, ومنظومة 
تعليمية تشمل جميع المؤسسات التعليمية التي تقدم الخدمات لأصغر الأعمار 
وحتى المرحلة الثانوية, وأقيمت مؤخراً كلية " آوهلو" التي تمنح درجة اكاديمية 
عالية لخريجها. 

غطت البرامج التطويرية الأساسية الحكومية الاستيطانية في الجولان أكثر 
من عشر مستوطنات يسكنها نحو سبعة آلاف مستوطن يهودي عام ۱۹۱۷ 
وغطت البرامج الأكثر تطوراً التي تم وضعها في بداية عام ۱۹۹ أكثر من 
ماني عشدرة:فستوطنة يهودية يسكنها شان علنوة الف مستوظن. 

ويستوطن الجولان هذه الأيام سبعة عشر آلف مستوطن يعيشون في اثنتين 
وثلاثين مستوطنة؛ دون أن نأخذ في الحسبان سكان الجولان الدروز. ويهدف 


أهمية الجولان 
يعود الفضل في استمرار المشروع الاستيطاني اليهودي في هضبة 
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الجولان. إلى مبادرة المشتركين أنفسهم وتشجيع جميع الحكومات الإسرائيلية 
المتعاقبة على قاعدة إدراكهم لأهمية الجولان الاستراتيجية والأمنية بالنسبة إلى 
دولة إسرائيل؛ ذلك أن من يسيطر على الجولان, يتحكم بمصادر المياه المهمة 
جدا للدولة وهي بحيرة طبريا. 

١‏ - الأمن: نشا احتلال الجولان في الأساس, من ضرورة ابطال التهديد 
السوري لمستوطنات الشمال؛ ولكن تبين بعد تثبيت الحدود الجديدة مدى أهمية 
والأفضليات التكتيكية والاستراتيجية لمثل هذا الخط الحدودی الجديد الذى 
يفصل بين سوريا واسرائیل, والمتد من جبل الشيخ شمالاً وحتى وادي الرقاد 
واليرموك جنوياًء والذي يعطي أفضليات طبوغرافية للجيش الإسرائيلي على 
امتداده. إضافة إلى أنه يمكنه من جمع معلومات استخبارية ارضية, ومراقبة 
كيفية جيدة لكل ما يجري في عمق الأراضي السورية. في القابل, فان مثل هذه 
الأفضليات النوعية التي يتمتع بها الجيش الاسرائيلي, تحول دون تمكين 
السوريين من جمع المعلومات الأرضية الكافية. الأمر الذى يضطرها للاعتماد 
على مصادر استخبارية جوية اشكالية وغير مأمونة الجانب. 

ويعتبر الجزء الشمالي والجنوبي من هذا الخط عصياً على الاختراق من 
قبل أي قوات مدرعة مهاجمة: بينما يتيع بعض الأجزاء الأخرى بعض 
الاختراقات المحدودة. ولهذه الاسیاب. يوفر هذا الخط القائم. امكانات دفاعية 
كبيرة بواسطة قوات قليلة الحجم نسبياًء وتمكن سهوب الجولان الواسعة من 
ادارة العارك. سواء على المستوى الدفاعي أوالهجومي؛ والتي يستطيع الجيش 
الإسرائيلي خلالها. أن يستغل الأفضليات البارزة التي يتمتع بهاء فى 
استخدام المدرعات أو سلاح الجوء أو التكنولوجيا التقدمة. إضافة إلى قرب 
هذا الخط من دمشق (۱۰کم) والتي تحمل أهمية قصوی, وخصوصاً أن ذلك 
أضحى واضحاً للسوريين إن قرب هذا الخط من عاصمتهم قد يؤثر جداً في 
الحياة المدنية في حالة نشوب المعارك مع إسرائيل. 


وقد أثبتت سيطرة الجيش الإسرائيلي على هضبة الجولان نفسها في 
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(حرب الغفران) حرب تشرین» عندما نجحت قوات إسرائيلية نظامية صغيرة 
الحجم. في الحد من إندفاعة الهجوم السوري الباغت, وعندما نجحت القوات 
الإسرائيلية في القطاع الشمالي من الجولان في ايقاف الهجوم السوري بشكل 
تام. 

وشكلت الخمس والعشرون سنة الأخيرة من الهدوء المطلق في الجولان 
شهادة حية للاعتراف السوري بقدرة الجيش الإسرائيلي: وتفضيلهم ادارة 
المعارك فى أمكنة أكثر سهولة بالنسبة إليهم 

؟ . المياه: هناك ثلاثة مصادر أساسية تغطي حاجة إسرائيل من المياه: 

[: تعد سلسلة الجبال المصدر الساسی للأحواض المائية الجوفية, 
وخصوصاً سلسلة الجبال الموجودة في الضفة الغربية التي تحتوي أحواضها 
على كميات مائية نوعية» بالرغم من الغموض الذي يكتنف طرق استخدامها. 
2 قات السياسية التي تم التوصل إليها حول المنطقة كجزء من 
منظومة اتفاقات مع السلطة الفلسطينية. 





ب: ويشكل السهل الساحلي مصدراً آخر للأحواض المائية الجوفية, 
والممتدة من جبل الكرمل شمالاً وحتى قطاع غزة جنوباًء ويستغل ما مجموعه 

5 مليون م۳ سنوی بواسطة الآبار الإرتوازية وغيرهاء من هذا الحوض, رغم 
الاستخدام الزائد عن الحد. والتلوث التزاید, نتيجة الاكتظاظ السكاني الكبير 
المتواجد عليه. كما أن نسبة التلوث والملوحة الآخذة ف في التزايد ما يزيد من 
احتمالات الشك في استغلاله مستقبلاً. 

ج: بحيرة طبرياء والتي تعد المصدر الحيوي والمركزي المائي للدولة 
ويستغل منها نحو 1۱۰ مليون كيلومتر مكعب من المياه سنوياً تمثل ما نسبته 
۰ فى المت من حاجة إسرائيل للمياه. 

وتتغذى بحيرة طبرياء من مياه الأردن (0۰۰ مليون کم۲) سنویا, والأودية 
والقنوات الوجودة في غالبیتها في الجولان (۰ ۰ مليون کلم۲) سنویاٌ؛ ومن 
الأمطار الباشرة (۲۰ ملیون كلم؟) ) سنوی ویتغذی نهر الأردن نفسه أيضاًء من 
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میاه الحاصباني الذي ینبم من الأراضي اللبنانية, والبانیاس الوجودة 


مصادره في الجولان ونهر الدا ن التي يتبعمنالمقاظق ۱ ۱۹3۷ 

ويظهر من المعطيات الآنفة الذكر؛ أن من يسيطر على الجولان يسيطر في 
شكل مباشر أو غير مباشر على تدفق المياه لبحيرة طبرياء وبذلك فإن سيطرة 
أي مصدر أجنبي على الجولان من شأنها أن تعرض للخطر مصادر الیاه 
لحيوية والمهمة جدأ لدولة اسرائیل, والتي تشكل ثلث نسبة استهلاكها من 
لمياه. 

أكدت سوريا خلال السنوات التي حكمت خلالها الجولانء رغبتها وقدرتها 
على المس بتزويد دولة إسرائيل بالمياه. عندما حاولت احباط مشروع تجفيف 
نحولة عشية الاعلان عن إقامة اسرائیل, وحينما حاولت منم إقامة مذ 
لناقل الاقليمي الاني. 
وقرر مؤتمر القمة لزعماء الدول العربية إفشال المخطط الإسرائيلي لتحويل 
لیاه. من طريق شن حرب حول موضوع المياه» من خلال مخطط مضاد يهدف 
إلى تحويل منابع نهر الأردن في أراضي كل من سوريا ولبنان والأردن» وشرع 
لسوريون؛ في تنفيذ الجزء الخاص بهم في عام ۰۱۹۱۶ وردّت إسرائيل من 
جانبها بأعمال عسكرية هجومية؛ بما فيها القصف المدفعي والجوي, واستخدام 
لدبابات ذات المدى البعيد وتدمير جميع التجهيزات والمعدات السورية المعدة 
لذلك الشروع. خلال سلسلة العمليات العسكرية التي استمرت طوال عام 
۵۰ وأوقف لبنان من جانبه الأعمال التصلة بالمشروع. 


دع 





استمر السوریون في تنفيذ المشروع رغم ذلك؛ من مناطق بعيدة نسبیاً من 
خط الحدودء معتقدين أن إسرائيل لن تقوم بمهاجمة المشروع مرة ثانية. 
ومع سالسلقين الاسال اريم فام ما الجن الراك اللعدات 


الهندسية السورية التي تستخدم في آعمال الحفر ويذلك وصل الشروع الی 
نهایته عام ۱۹۱۱ 


حددت القولة الصهيونية حقيقة أن الاستیطان هو الذی یقرر حدود الدولة. 
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وق انبکسال الاسقيطان كناكم موی الحركة العبجيونية. .قالاساتن 
النظري .الثى أقيمت عليه الدولة اليهودية هو آن یحصل الیهود على قطعة أرضن 
يستطيعون إقامة دولتهم علیها دون الحاجة لحمل عصا الترحال في کل مرة 
يتعرضون فيها للأعمال العدائية. 

اک تسیا اله اهود م موی زاك الى مین روج 
الاستیطانی. بعتم واحه قافن عاماً من الخبل الاسقیظانی الصسپیونی».بن 
انه ان بقوضی القاعرة الانخلاقية لق أقيمت اللزولة الیهووية علیهاد ویشتگل 
سای تافعال سشادية تلا انكل الخظ هى سق حیال كان الدؤلة 
غير اليهود. 





استراتيجية السلام الإسرائيلية 
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ورية؛ ولا 


نني بالکاد اهتم بالشؤون 


علي آن أؤكدء بادئ ذي بد». أنني لست خبيراً في الشؤون ال 
أعد نفسي کذلك, فى ما يتعلق بالشؤون الفلسطین 


لإسراثيلية فلحسپ: 


إن الخبرة الوحيدة 


أستطيع أن أبدأء وبکل الحذر الذي ينبغي علي توخيه؛ بالقول؛ إن أحداً لم 
يتوقع حصول العملية السلمية. بإستثناء بعض مساراتهاء ليس في الشرق 
لأوسط فحسب. وإنما هنا على وجه الخصوص 

من منا توقع زيارة السادات؟ وهناك القلائل فقط الذين توقعوا لقاءات 
أوسلو, ويخيل إلي أيضاًء إن أغلبيتنا لم تتوقع أن يسبق الملك حسين | 
لأسدء ويوقع على اتفاق رسمي مع إسرائيل. 


في اللحظة التي تحدث خلالها انطلاقة نحو العملية السلمية. تتغير أيضاً 
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معظم الديناميات الحاصلة في أعقاب ذلك ولا آقصد الأمور التعلقة بتوقعات 
الخبراء على أنواعهم وانما أولئك الزعماء أنفسهم الذين اختاروا السير في 
طريق التسوية. 

وينبغى الافتراض أيضاً أن عرفات عندما حسم أمره لمصلحة أوسلوء لم 
يتصور أبداً أنه سيجد نفسه فى المكان المتواجد فيه هذه الأيام» وكذلك الأمرء 
القلائل فقط هم الذين توقعوا أن مصر ستبحث عن طريقة, في مرحلة ما لحل 
مشاكلها. وتعود بى الذاكرة إلى مرات عدة. سمعت خلالها مراراً أن المشاكل 
الاقتصادية المصرية غير قابلة للحل 

لذا فان علينا أن نتوخى الحذر كثيراً. في محاولاتنا تحليل صورة الوضع 
الراهن. لأن عملية السلام في حد ذاتهاء تتشكل من المحددات نفسها التي 
تنشأ عن تقدير الموقف على المستوى القومي والإقليمي» وكذلك عن القوى التي 
تعر عن تسيا خلال العملية نها ولتك خاکل المصالم الإسكراشيجية 
والمفاهيم السائدة, والمواقف لشخصية للزعماء أنفسهم في الحسبان, غير أن 
دينامية العملية السلمية تتغير على نحو مطلق, لأن قواعد اللعبة تتغير من 
اسالا 

يخيّل إلى أن ما تم ذكره. شكل أساساً لفرضياتنا الحقيقية؛ عندما قررنا 
الهاي إلى مقاوكهنات "واي - ريفر"؛ وأستطيع القول؛ بعدما أمضيت ساعات لا 
حصر لها مع الوفد السوري هناك سواء خلال تلك المفاوضات الباشرة أو 
غير المباشرة التي أجريتها مع وليد العلم. كبير المفاوضين السوریین؛ إنني 
فوجنت كثيراً بطابع الأفكار التي طرحناهاء ليس نتيجة للتقارب السريع؛ وليس 
لأنه لم يطرأ أي تغير حاسم على مواقف الأسد» ما فاجأني أكثر من ذلك كله, 
هو شعور الثقة بالنفس التي يفتقر إليها الوفد السوري, لأن ظل الأسد كان 
يخيم على أجوائناء ذلك الزعيم الحذرء لاعب الشطرنج التیقظ الذي يمتلك ثقة 
بالنفس لا حدود لهاء ويعرف سلقاً إلى أين ستقوده كل خطوة يتخذها. فقد كان 
الأسد, مختلفاً جداً بالنسبة إلينا عن الصورة التي تشكلت لدينا قبل اتصالاتنا 
بالوفد السوري, فقد تلمسنا الخوف العميق الكامن لدیهم. والذي يصل حد 
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الفصام حیال عملية السلام. لأنهم لا يعرفون إلى أين ستقودهم هذه العملية. 
لقد كان الوضع معقداً ومتعرجاً جداً؛ أكثر مما باستطاعتنا أن نحدد ساسا 
محدداً تستند الیه الواقف السورية. ومن الخطاً قى مثل هذه الحالة أن نحلل 
الأهداف الاستراتيجية لكل دولة اختارت السیر قطن العملية السلمية علی 
سفق فد سان الوتك الشووع فى لووة الصعالم الشخوكة فى ها تل 
بالعملية السلمية. فعندما اختار كل من رابين وبیریز الذهاب إلى «أوسلو» سوية 
مع الفلسطينيين. كان موضوع الأمن يشكل هدفاً مركزياً بالنسبة إليهم» واحتل 
موضوع تطوير النطقة المرتبة الثانية. ثم تطور ذلك ليشمل النقاش حول التعاون 
المشترك بين الفلسطينيين والحكومة السابقة. ويجب أن نتذكر في الوقت نفسه 
الدينامية التي نشأت حينهاء ومن الناسب أن أضيف إن أعضاء الوفد السوري 
الذين التقيت بهم خلال المفاوضات غير الرسمية حظوا بالتقدير البالغ من قبل 
الوفد الإسرائيلي وكانوا يقظين لنشوء دينامية جديدة من شأنها أن تنتهي على 
نحو مختلف عن التصورات التي رسمها الطرفان لكل منهما مسبقاً. وقد يكون 
من قبيل النزاهة القول إنه من غير الممكن لنا مجرد أن نتصور كيف يمكن أن 
يكون السلام الذي ننشده: أيكون تصورأ سورياً یتضمن بعض النقاط 
الإسرائيلية؟ 





إن التوقع الآتي يثبت صدق كلامي. فقد سألت السفير وليد المعلم في 

حلة متعينة التالي: "فل لي سيدي السفير, كيف تفهم مسغقبل العلاقات 
الاقتضادية ك 

حملت إجابته روحية مجافية للرومانسیة: "آنتم تنسحبون من الجولان, 
ونفتح السفارات بعد ذلك» وتضم سفارة كل طرف ملحقاً اقتصادياًء وهم الذین 
يقررون طابع العلاقات الاقتصادية حسب المصالح القومية للبلدین". " نا أقبل 
ذلك"» قلت له:" واذا كان :ذلك ما ترغبون فاننا لن نضفط بهذا الاتجاه من 
جانبناء لکنه عليك أن تتذکر أن توجهاتکم في شأن الاستثمارات الأجنبية لن 
تحقق آبداً بالنسبة لأميركا قبل أن يتم التوصل إلى سلام فبعد التوصل إلى 
ذلك فقط يقرر السوریون والاسرائیلیون ذلك بحسب مقاییس اقتصادية 
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محددة". فردٌ المعلم مجيباً: 'سأناقش هذا الأمر مع الرئيس الأسد". 

أعرب الأمريكيون عن شكهم | ل ذلك وعندما اجتمعنا بوزير 
الخارجية الأميركيةء وارن كرستوفرء في ذلك الأسبوع؛ طلبنا منه أن يعود برد 

ري ماء وقد عاد حقاً وهو يحمل جوا من الأسدء وجدته مثيراً للاهتمام. 
وتبلور لدي مع الوقت فهم محدد. استندت فيه إلى أقوال الأسد: تعالوا نبني 
جسراً بين جزيرة الراهن وجزيرة الستقبل, لنحاول أن نكون مستعدين للعبور 
إلى جزيرة المستقبل؛ نبدأ من نقطة محددة وأن نبني الجسر سوية". 

وتحول الجسر " إلى مفهوم لكل المجالات التي شرعنا في البحث فيها ‏ 
الأمنء الاقتصادء التطبیم. وموضوعة المياه ‏ على قاعدة إيجاد صيغة من 
شأنها أن تقربنا من الصالح المشتركة. 

وعندما يماط اللثام عن الوثائق, في يوم من الأيام؛ فانني أعلم أنه سیکشف 
حينها عن أكثر من مفاجاة واحدة. إنني ش يأ مقتنم بالرغم من الانتقادات 
التي وجهت إلي جراء تفاؤلي الزائد عن الحد, أنه ربما كان الوضع الذي 
تشكل فى بداية عام ۰۱۹۹۲ قد أوصلنا إلى مسافة زمنية لا تبعد أكثر من ستة 
أو فسعة آشهر عن تحقیق الاتفاق. 

ويتهيأ لي أنه في الإمكان إثبات ذلك في أعقاب القرارات المحددة التي 


اتخذها كلا الطرفین, وأستطيع أن أقول أكثر من ذلك. إن محادثات واي" كانت 





بمنزلة مناورة على درجة كبيرة من الأهمية قد تؤدي إلى بلورة صيغة للمصالح 
المشتركة 

أين تواجدت نقاط الالتقاء؟ 

قبل المفاوضات كانت لدى إسرائيل صورة مختلفة عن مستقبل العلاقات 
الاقتصادية. ومن الواضح اهما ان کان لدی سوریا رؤية محدودة هذا 
للتعاون الشترك. ولم نر نحن على 1 اس ذلك» موضوع التطبیع» فقد ذهبنا 
إلى الفاوضات بمفهوم مختلف للموضوع نفسه ولم أكن أصدق ما يقال في 


إسرائيل حول "السلام الدافی" كما أنني لست من مؤيدي هذا الفهم. فة 


۱۳۲ 


استحوذت علینا بعض الفاهیم التي تشبه ميزان الحرارة, والتي كانت تدفعنا 
على الوآم: بوخ كلل إلى قباس ترجانت حرارة السلا 

فالسلام لیس أمراً رومانسیاً؛ ولا يتصل بالحاضر أو الستقبل, السوال 
هو: إلى أي مدی یمکن بناء التعاون الشترك؛ على قاعدة الصالع التبادلة 
وعلی وجه أخص من هو العني بعلاقات سلام دافنة مع سوریا؟ 

آلزمتنا التعليمات ولا أن نعرض ثماني عشرة صيغة اتفاق للتطبیع. أجاب 
السوریون على ذلك: “ليس لدینا مثل هذه الاتفاقات مع أي دولة كانت" وهز 
اساسا الشيء الذي لم بفاجئتا علی نحو خاص, رغم الجهود التي بذلتاها 
لتمییز وتحدید الصالح الشتركة, ورغم آنهم مازالوا بعیدین من اطار فهمنا 


للتطبیع؟ إننا نعرف الأخطاء التي ارتكبناهاء فقد كان لنا اتفاقات تطبیع مع 





سس سای کح فى أدراع اش ار التضباكي ئی شما اشن تماق 
من مه اکا کاک کت إلى اتمه تکر: رونا كفا ك امك الور 
مما بدا أنه خط أو غلطة قياساً إلى النموذج المصري. 

تفا کال اد وای کلب لاقام سا مساق تاکن 
الققوخ لتبياق اتسائ الال کته عملي ازلی فى انباه ديب المضالع 
الإقليمية انشتركة, كان السوريون خلال ذلك يأتون على الدوام على نگر 
دولتين» لا الأردن طبعاً ولا مصر ولا حتى الفلسطینیون, وإنما إيران وترکیا. 

حضو الأسيركيوة التقاقنات فك اطع شارت الطيلات السمورفة سول 
مستقبل الشرق الأوسط إلى درجة معينة من محاولات التقارب التي رشحت 
من اللغة المسورية اللشدفرة بإتماه تركياء.وإلى محاولة الأيتعان (1 سوق عن 
إيران» وان لم تصل حد الآزمة. 

وشكل موضوع الحل الشامل, موضوعنا الثاني في محاولاتنا التوضيحية 
للمصالح المشتركة. 00 

قارفا السووورة: افر كد ففق مم اة كرام كع من ذلك الى 


شيء فما زال الصراع مستمراًء وذهبتم بعد ذلك مع عرفات, وأنتم لا 
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تستطیعون الاعتماد عليه رغم ذلك والملك حسين ليس رجلاً مناسباً؛ فإذا ما 
عقدتم اتفاق سلام مع الأسد. فإنه سيذهب إلى الجامعة العربية. ويقول: نريد 
أن نفتح سفارة إسرائيلية في دمشق. ستقف جميع الدول العربية, حينها في 
طابور الانتظار لتفعل الشيء تا 

سالنا: هل أنتم على استعداد لتضمين ذلك في اتفاقية سلام؟ 

علي أن أعترفء ان |جابتهم كانت مفاجثة. 

ان لذا اتفاق مكتوب من قبل مع الامیرکیین» الذي يورد أن السلام بين 

سوريا واسرائیل. سيقود إلى سلام شامل في النطقة جمعاء. وسيژدي إلى 
إنهاء الصراع العربي ‏ الإسرائيلي والتطبيع بين إسرائيل وبقية الدول العربية, 
كل ذلك:إذا ما تم حصوله سیکون بالطيع بمساعدة کل من سوریا واسراثیل. 





كانت فكرة السلام الشامل, مهمة جدأ لسورياء ومن وجهة مختلفة, 
ومهمة جدأ أيضاً لاسرائیل. 

ومع ذلك. فان السلام الشامل الذي یتحدث عنه شمعون بیریز. یختلف عن 
ذلك السلام الذي یتحدث عنه الاسد, وهنا أصل إلى نقطة أستطيع خلالها أن 
أقرر بان نشوء أية دينامية مستقبلية حول العملية مازالت بعيدة النال, لأننا كنا 
نصل في بعض الأحيان إلى نوع من التفكير الساذج حول نيات كل طرف من 
الأطراف لموضوعة السلام الشامل. 

ما طرح على طاولة المفاوضات بشكل غير قابل للتفسير على أكثر من وجه 
واحد. هو دور المملكة العربية السعودية. 

كانت الفاوضات. كما ذكر؛ تتحرك بعض الشي». فالمفاوضات التي جرت 
بعد الانتخابات الفلسطينية مباشرة أثرت فیها, بمعنى أن التقدم على السار 
السوريء يأتي في اعقاب التقدم على المسار الفلسطيني. فأنا أوافق في حقيقة 
الامر. على ذلك التقدير القائل, إن السوريين لن يتحركوا ما لم تتحرك 
الفاوضات مع الفلسطينيين. ولكنني أعتقد أن ما أزعج السوريين أكثر من أي 
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شي آخرء. هو الحاولات للتوصل آلی تسوية شاملة من دون سوریا: فقد كانت 
المؤتمرات الاقتصادية سواء تلك التي انعقدت في الدار البیضاء أم عمان أو تلك 
التي انعقدت في شرم الشیخ تحت عنوان الارهاب, تشكل كابوساً كبيراً 
بالنسبة إلى السوريين. 

وما أثقل كاهلهم إضافة إلى هذا وذاك تلك النجاحات التى حققناها على 
صعيد تطبيع علاقاتنا في النطقة, في الوقت الذي بذل السوریون. جهوداً 
شاقة:؛ لثني الدول العربية المختلفة عن تطبيع العلاقات مع سورياء وكل ذلك, من 
أجل أن تبقى سوريا مفتاح الحل الشامل. 

التقارب الإضافي الذي حصل بين الطرفين كان حول الموضوع 
الاقتصادي» ويبدو لي أن ما يهم السوريين في هذا الاطارء هو المليارات الثلاثة 
من الدولارات التى تحصل عليها مصر من الولايات المتحدة. 

فقد قالوا ذلك علانية» إن المصريين يبددون هذه البالغ عبثاً: فلو تسنى لنا 
الحصول على مثل هذه الساعدات, لأمكننا أن نستغلها على نحو مختلف, ومع 
ذلك؛ فقد بات واضحاً بالنسبة إليهم؛ إنه ليس في الإمكان أن يكون الوضع غير 
ما هو عليه الان. 


فالأمیرکیون آوضحوا ابا كما يجب آن شاخ في الحسبان موقف 
الکونهرس الأميركيء والوضع الاقتصادی القائم.فى الولايات اة والعاچة 
للفصدول علي اهر الوا شیاه نله قير اق الاعات امرك مك ليا 
مجالاتهاء مثلما سيكون للاستثمارات الأميركية الخاصة أيضاً. 
إن هد الأمور الفاحكة التي ستكشق عنها الوائق عتما يتم رها هو 
ما كان یقذرحه الأمريكيون ومؤسسات دولية مخطفة بتوجية من الاس في 
الوقت الذي كانت (سرائیل تزاقب وثری كيف يكن التوصل إلى اغاق ' صفقة 
اقتاد وجا #طلق عليه السوريو» الاقتصان الشامل. 
لضع إلقالي رف التطيع نموا بال زجي الستقنانالقضنائي 
خی السو ايلي وجهاأ لوجه لیام اللستشان القاتوتي للوفد:السوريي حن 


هجو 


ججح ميج جه 


٩ مخضم‎ 









































تسب 








بادر إلى طرق الوضوع. فمن الجالات الثلاثة التصلة بموضوع التطبیم. والتي 
بدا الحديت حولها, تطور الامر ليصيل إلى ثلا عضر مجالاً. 1 

والأمر الآخر الأكثر أهمية من وجهة نظري. إن السوريين هم أناس عمليون 
جداً وبدلاً من الخوض حول اتفاق للمواصلات بالشكل الذي تعودنا نحن 
علیه, فقد عرضوا جميع الأمور التصلة بالوضوع. قوچدتا ‏ عة وأربعين 
اتفاقاً مطروحة على الطاولة آمامناء والتي تخطت جميع جوانب التطبیع والتي 
قد لا تخطر على البال. ولکن السژال الذي طرح نفسه, ما هو السيناريو؟ 
والای يمن أن نعتبرم في حدود الامکان؟ كان علینا ان شجد القاسم الشتراه 
في كل من هذه الاتفاقات. ولم يكن أمامنا خیار الا القول للسوریین: حسنا؛ 
آنتم غير معنيين باتفاق مواصلات. إذن دعوه جانباً لکنکم تقولون إن ما یعنیکم 
هو السياحة اء كان ذلك على نحو محدود أو غير ذلك. ما هو قولکم بانشاء 
طریق تربط بين دمشق وحیفا؟ 

دخلنا في نقاشات مفصلة جداً تتصل بمواضیم عملية جداً» كالبنى التحتية 
لمشتركة لكل من إسرائيل وسوریا ولبنان» وأعتقد أنه كان لثل ذلك» من وجهة 
لنظر الإسرائيليةء أهمية كبيرة أكثر من أي صيغة مكتوبة ومعدة للسلام 
لدافئ مع سوريا. واصلنا الحديث حول البنى التحتية المشتركة الخاصة 
بالكهرباء والمياه والطرق, وكانت موضوعة المياه هي التي أحرزت تقدماً حولهاء 
بعدما كان السوريون يرفضون التطرق إليهآ سابقاً. فقد اصبحت رسالتنا وفي 
لحالة هذه واضحة الآن» من دون بحث موضوعة المياه لن يكون هناك بتاکم من 
وجهة نظرناء فالمياه هي شريان الحياة المركزي بالنسبة الینا. 

أدرك السوريون أن مشكلة المياه مع تركيا . ستجد حلاً لها بمساعدة 
لدبلوماسية الأميركيةء ومشكلة المياه بالنسبة إلى إسرائيل لا تجد لها حلاً إلا 
مع السوريين واللبنانيين. كل ذلك حصل قبل أن يدخل المحامون إلى أوراق 
لعمل المكدسة؛ فهذا المقطع أجد صعوية بالغة في الحديث حوله؛ لكنني سأورد 
مقا صوق كيف حنوق الاناى يقل ركن تة اكات الم وه مس رسد 
جداً بيننا وبين السوریین حول موضوعة الترتيبات الأمنية. 
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ويبدو لي أن السوريين لم يدركوا جيداً أهمية هذا الموضوع المركزية في 
التفكير الإسرائيلي. 
فقد اعتقدوا أن بيريزء يهتم بإقامة شرق أوسط جديد من خلال اتفاقات 
اقتصادية, لكنهم تفاجأوا عندما طرح بيريز على جدول أعمال المفاوضات 
موضوعة الأمنء وتمسك بكل المطالب التي تتصل بالترتيبات الأمنية التي عبر 
عنها سلفه رئيس الحكومة الأسبق: رابين. 
وقد ارتكب السوريون خطأ أساسياًء أنهم لم يفاوضوا حول هذا الموضوع, 
فالسؤال المركزي الذي طرح عليهم هو: "كيف تستعدون لوضع السلام؟" فكان 
الجواب السوري قاطعا: ' إن هذا ليس من شانکم"» الأسد وحده هو الذي 
يقرر ذلك" من المحتمل أن السوريين قد شعروا في مثل هذه الحالة؛ أنهم 
حشروا في الزاوية من قبل القائمين على معالجة هذا الموضوع في الجانب 
الإمترائيلي: لكنهم آمرکنوا أنهم سيكوتوخ ملزمين حیال الترتيبات الآمنية 
وانتظروا تدخلاً أميركياً قد يسفر عن اتفاق 'رزمة آمنية" شاملة تحمل في 
طياتها عناصر كثيرة. كالمراقبة, والعلاقات السورية ‏ الأميركية مستقبلاً وما 
إلى ذلك. 
لم يطرآ أي تقدم يذكر عملياً بكل ما يتصل بالوضوع الأمني؛ وما الذي 
توقعناه. حينها من الجانب السوري مستقبلاً. الجواب معروف أنه من غير 
المحتمل حدوث سلام بين سوريا وإسرائيل. 
حظيت حكومة رابين بنظرة جدية من جانب الأسد, لأن رابین, باعتباره 
جنرالاً سابقاً. رأى فيه الاسد, رجلاً يمكن الاعتماد عليه وحظي بيريز بالنظرة 
ذاتها ایضاً لأنه استوعب الصورة وفهمها على نحو أكثر شمولاً. والسؤال» هل 
كان نتنیاهی, ممثل اليمين الإسرائيلي جديراً بالنظرة ذاتهاء وفي كل الأحوال, 
كالافر سيان قا اة لم تعد الصورة الى برس نينا الست كاذ من ران اق 
بيريز في الاضي؛ مظما لن يغير من الأمر شيئاً رؤية الأسد لنتنياهو بعد أن 
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لن أدخل في تفاصيل موضوعة الحدود. ومع ذلك» أستطيع الحديث عن أمر 
راح ومو ها خضل فى نهان القارضانت: وبعدبثقاشات هة مان زرف 
السوريون؛ أن موضوع الحدود. بتفاصيله على الأقلء مازال قابلاً للتفاوض 
ولست مخولاً لقول المزيد من التفاصيل رغم أنني أعلم إذا ما أعطيت تعهدات 
أو لم تعط وبماذا اشترطت» لكنني أستطيع القول وبكامل الثقة إن الأسد يعرف 
أن م ومسي اة يهاز ال رام تاو دا 

الكل مقتنع أن انسحاباً ما سيتم تنفيذه وليس الهم إلى أي خط سيكون, 
لانني لا أعرف بالضبط ما هو تفسير الانسحاب الكامل. وأستطيع القول الآن 
كنبا مابس اعد يكل روچ تج دون السحاي كال من الحولان؛ لن 
كاب لفو النملام مع سعورنا التجا ج سور ان راقن على اقل .من ذلك 
وعلينا أن د نساوم على الحدود الأمنية» وعلى إسرائيل أن تقرر حول ماهية 
الرؤية الاستراتيجية التي تطلبها لنفسها وعلى تداعياتها الاقليمية بكل ما يتعلق 
بالسلام مع سوریا . ۱ 

السسلام مع الفلسطینیین» هو حيوي من أجل أن يكون في الامکان تطویر 
النطقة كلهاء والأهمية القصوی له أيضاً تکمن في فتح قنوات اقتصادية جديدة. 
پلخکصاو: ان الجا مع ورا معدل ار 6 اسف آشتمی؟ تة اللي 


بالفسبة إلى اسرائیل وسوریا على السواء. 


مه 
بودي أن أشير في الختام. إلى أن هناك |مکانات كبيرة للتعاون بين سوریا 
واسرانیل, لأن الامر يتعلق بدولتين قويتين بما فيه الكفاية. ولدى كل منهما 
مصلحة استراتيجية مشتركة للعيش بسلام جنباً إلى جنب. 
ولدى الدولتين» اهتمام مشترك بالنطقة بأشملها وخصوصا حيال القوى 
المخلية, ناهيك بالحديث حول المصالع الاقتصادية والاجتماعية لكل واحدة 
منهما. فكل دولة ترى الأمور على طريقتها الخاصة, ولكن كليهما يفهمان بأنه 
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الصفحات بأحرف صغيرة. 


إن حدسي يقول لي أن ذلك سیتحقق, وأنه سيحدث حقاً. ولهذا السبب 
إنني أؤيد هذا السلام مع أفضليات كبيرة لإسرائيل؛ كما هو معلوم. 

وسوریا من جانبها, كانت مهتمة على الدوام بأن تسيطر في اللحظة التي 
یخرج بها القط من الکیس" بمعنی. فی اللحظة التی مستبا بها العلاقات نذ 
مع الدار البیضاء وعمان وقطر وعمان والعربية السعودية, وعندما يبدأ التحرك 
في إتجاه الحل الشامل في النطقة. لكنني شسعرت خلال محادثاتي مع 
الور اتيم لا يستطيعون اسا على عملية السلامبالطرية تفس نفسها التي 
يسيطرون بها على عملية (اللاسلام). 

وعلى الرغم من كل الفوارق والفجوات العميقة بين الجانبين. فإنه من المهم 
أن نتعقب الدور الأميركي في المفاوضات. ويخيل إلي؛ أن الأميركيين قاموا 
بدور حاسم في تحريك عملية السلام» لكنهم لم يفهموا الطرفین, فقد فهموا 
الوضع من ناحية استراتيجية, ولم تستطع الولايات التحدة, نظراً إلى رؤية 
الكونغرس الأميركي لسورياء أن تحدد المظلة الاستراتيجية الأميركية بما يتلاعم 
والطموحات السورية من 413/11318108014 ۳۵۷ ولم يستطع الأميركيون أن 
يحددوا حجم تدخلهم, لكنني ضد المفاوضات التي ترتهن لطرف واحد مثلما 
أعارض الفاوضات الثلاثية؛ ينبغي أن يكون دور الولايات التحدة مستقبلاً 
قائمأ علی تحدید الاستراتيجية الامريكية حیال الحاجات الأمنية الأسرائيلية 
الستقبلية, بما فيها الاقتصاد والیاه والطاقة. كل ذلك من المکن حدوثه فى ظل 
السلام مع سوریا بخاصة وبقية الدول النطقة بعامة. ۱ 

ليس دور الولایات التحدة أن تتحول وسيطأ للصيغ المختلفة؛ لأن ذلك 
سیب ويسبب المزيد من سوء الفهم. وأعتقد أن حكومة نتنياهو قد ارتكبت خطأ 
فادحاً عندما لم تب أ المفاوضات من النقطة التي وصلت إليها في واي". 


ولآن الصورة لم تكن واضحة في ذلك الوقت» وما حصل بعد ذلك أكثر 
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جك امساح تمس تمع 


ضبابية مما يميل الجمهور إلى التفكير به» من أن عدم عودة الحكومة 
للمفاوضات قد عززت التفسير السوري وأضعفت التفسير الاسرائيلي الذي 
قدم من قبل أشخاص مثلء ايتمار رابینوفتش, واوري ساغي» اللذين يعرفان 
لوضع جيداً؛ وكانا من بين القلائل الذين أطلعوا على مركبات الوضع 
وتعقيداته. وإذا ما تم إهمال العملية لسنة أو أكثرء فإن الخطر سيداهم العملية 
برمتهاء لآن وضع السلام قد يبقى عرضة لفقدان السيطرة عليه. وعلى 
إسرائيل أن تقف بصبلاية أمام ضبرورة لجم 'حزب الله" وعليها إلا ترك مل 
هذا الوضوع حتى نهاية الفاوضات سواء عبر القنوات السريةء آو من خلال 
لوسيط الأمريكي في سياق مناقشة موضوع المظلة الاستراتيجية عوضاً من 
نشغال الوسيظ بکلمة هنا وفقرة هناك. 


وآود أن آختم. بفرضية مازالت تخطر في باليء بأنني اقترحت خلال 
لفاوضات. بل حاولت اقناع دینس روس, بأن یبقی إذا ما آتیح لي ولولید 
لمعلم البقاء في غرفة واحدة من أجل مصلحة الطرفین 

وقد قصصت فى إحدى الناسبات على وليد العلم ما رواه لي شمعون 
بیریز ذات مرة عن رجل مهذب ا ب حتی الجنون احدی الفتیات فقد آرسل 
إليها طوال سنة كثيراً من الرسائل الغرامية اليومية بحکم خجله؛ وأکتشف هذا 
لمحب آنها تزوجت ساعي البرید. 


وإنني لا أعرف إذا ما كان العلم قد نقل مغزى هذه القصة: وربما كان 


لأست رغم ,ذلك يوي أن ایو من سشاغي السريده وقي كل الاتحوال.شإن 
لعملية السلمية لا تزال تنتظر المزيد من الجهود والعمل من الطرفين. 








الفصل الحادى عشر 


عامل المياه فى محادثات السلام 


بين إسرائيل وسوريا 
أرنون سوفير 


يؤكد هذا لقال كلاف مون جزؤهرية تساه يعتصير الیادقی باظان محالقات 
السلام بين اسرائیل وسورياء في حال استتنافها. ۱ 
ویب اشر الأول السلیات الأساسية التي يركز ليها مسجال البخة 
والشاني هو الخطوط الحمراء الإسرائيلية في ما يتعلق بموضوع المياه والتي 
ديا وقوط القكان" وسال القاض حك فى ال وجوه خطوظ واه 
سای شاه راتضارات الأخرى میاه الطبيعية والامر القالت هو تلف 
الواضيع االطروحة على جدول اعمال ااقاوض ات پیور الطرفين في ها قصل 
بموضوعة المياه وإمكان حلها. 1 


معطبات أساسية: 

يعرض الجدول رقم ۱" الصادر المائية الاسرائيلية. ويستدل منها أن 
حوض طبريا المائى يزود ما نسبته ۲۵ - ۲۷ في النة من المجموع الكلي لحاجة 
إسرائيل من المياه التي تبلغ (۵۰۰ - 1۰۰ ملیون م۲ سنویا) وتعتبر هذه الیاه 
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ياهاً دولية. إضافة إلى أن بقية المصادر الائية الإسرائيلية الهمة هي أيضاً 
دولية. مثلما هو الحال بالنسبة للأحواض المائية الثلاثة الوجودة في الضفة 
لغربية. تساهم هذه المياه بالخزون المائي العام بنسبة +١‏ في المثة, ويعد ذلك 
تصبع سا سيت ۷۰ ۰ ۷۵ قی المكة من العام الاسرائيلية میاهاً دولية (اضافة 
باه اليرموك رشقل من میاه النقي) :وترتيط مصانن اليا الکاصة ببحيرة طبرن 
رتباطاً وثيقاً بخطوط الحدود الدولية بين سوریا واسرائیل. عندما آصر 
لبریطانیون خلال ترسیم الحدود بين فلسطین الانتدابية والانتداب الفرنسي 
غلى أن کی مسحساهی تاه اردق في اجان ناطق عون الببويطاتي 
اسان لهذا السيي فان شرق فس ارون من متطقة جل لمویزات وحص 
بحيرة طیریا آیقیت داخل مناطق الاتعذاب البريطاني.بحيث تكرب الحدود 
لدولية منها إلى اقل من خشرة انقار من شواظتهاء»دون أن ینشور بحينها في ما 
إذا كانت هذه الحدود متحركة حسب مستوى منسوب بحيرة طبريا وكيف يتم 
لفاح عن قاطع شؤاظئ :البخيرة التي لا تتجاوز أكثر من عشرة أمار, وهل 
يمتلك السوريون حقوقاً في بحيرة طبریا أكثر من حقوق صيد الأسماك. 
أسفر ترسيم الحدود عن وجود قطعة كبيرة من الأرض تمتد من مرتفعات 
قرسي جوا موز اتخ ال و اعارا فة ين سفوجخ الجبال الى 
ال عر ناطق الو ول مرك جى ال اهر رة 

وتقركن لضاف القصلة يعاد میاه الأردن الركيسي#غلي: 





نهر الدان الذي یزود ما قيمته ۲۵۰ملیون م” من المياه سنوياً ويبعد ستة 
أمتار فقط عن الحدود السوريةء ويمثل فى الأساس طريقاً للدوريات العسكرية 
الحدودية التي تفصل بين سوريا والمياه (انظر خريطة ١‏ أ) 


ادر مياه الحا بانى (شنير): أكثر من نصف مياهه تتواجد ضمن 


الأراضي اللبنانية (منطقة حاصبيا) والنصف الآخرء في المناطق الحدودية 
السورية اللبنانية في منطقة 'الغجر' منابع الوزاني (خريطة رقم ١‏ أ) 





ويجدر الانتباه هنا أيضاً إلى أن جزءاً من مياه الحاصباني من منطقة 
الوزاني وحتی دخولها الأراضی الاسرائيلية. یتواجد ضمن الاراضی السورية؛ 
وهذا يعني أن المول الکلاث: سوویا ران واسراکیل, لك حقوقنا مائ 
كاملة بحسب القائون الدولي (خريطة رقم ۱ 1)* ویزود الحاصباني نهر الازئن 
بعد التقائه بجمیع الصبات بنحو ۱۵۰ ملیون م۲ من المياه کمعدل سنوي. 

والصسس اذاكي القالت هرر البانيائن مود زبیل الي نمی نورد 
نهر الأردن ما قيمته ۱۱۰ مليون کم۲ من المياه سنوياًء ويتواجد في منطقة في 
الجولان تبعد ۸۰۰ م من الحدود الدولية (عام .)١931/‏ 

یتضح مما ورد أعلاه: أثة اذا ما انسحبت إسرائيل إلى الحدود الذولية 
والی حدود الرابع من حزیران ۰۱۹۱۷ ستصبح سوریا شريكة بالکامل في 
جميع اللصادن اكائية الرئيسة الخاصتة بنهر الارین والحاصبانی والياه الى 
توو نس الذان: مبالعالی ستصيح سورياوالمالة هنه, شريكة بالكامل في 
هاه بجيرة طبرن شما "نتم بحت العطیات العامة لنظومة تاه اند 
لسرائيل فإنه من الستحيل والحإلةٌ هذه إلا أن تتذكر برتامج 'جوتستون” قي 
مقشع الخمسيناك ۱۹۵۲۱ ۲1۹26 الذى سک آهمية تاريكية لاه حار 
على اعقراق بات الؤلايات اللحدة وإسرائيل لزنن 

قوق تلود هذه الك الا بش إصترائيل كان اها الس هة 
تقسسيم المياه بين الدولتین؟ إنني لا أعرف ذلك. لكن سابقة اتفاق المياه بين 
إسرائيل والاردن تؤكد لنا أن روح برنامج جونستون كانت تخيم على > 
المحادثات حول تقسيم المياه بين الدولتین, ولذا ينبغي أن نتوقع أن يتكرر ذلك 
في المرات القادمة. 

ومن الحدين ملافا على .هذا الأساس: أن سورت ا هیده سین 
الأربق الشمالی التي كوي على 46 ليون ٠‏ من اناك مستفل 7 ليون 
م" في منطقة الجولانء بينما يخّول برنامج جونستون إسرائيل استغلال ما 
قيمته نحو ۳۷۵ مليون م؟ من مياه الازدن» مقابل ما قيمته 48 مليون مقر 
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مكعب» حصة سوريا من اليرموك حسب برنامج جونستون من المياه نفسهاء 
بينما ستغل هذه الأيام حوالي ١5‏ ۲۰۰ مليون متر مكعب من المياه ( انظر 
طريقة ١‏ ب) من ذلك الحوض بواسطة سلسلة من السدود التي تم بناؤها من 
قبلهم في الحوض الأعلى لليرموك 

إن مناورة استغلال مياه اليرموك من السوريين. من شأنها أن تؤثر سلباً 
فى المصالح المائية الأردنية؛ مما يترك آثاره السلبية الباشرة في إسرائيل 
أيضاً. وسيكون مثل هذا الأمر احدى المركبات الإضافية في فسيفساء 
العلاقات السورية ‏ الإسرائيلية في ما يتعلق بموضوع المياه بسبب العلاقة 
الثلاثية السورية ‏ الأردنية - الإسرائيلية حول الموضوع نفسه. 


الخطوط الحمراء الإسرائيلية المتصلة بموضوع المباه 

تشكل السيطرة السورية على جميع مصادر الرئيسة لمياه الأردن العلوي, 
فى حقيقتهاء تهديداً خطيراً للمصالح الاسرائيلية, ولذا ينبغي حل هذا 
لوضوع خلال الفاوضات على أساس الحفاظ على نوعية مياه بحيرة طبريا 
بوصفها الاحتياطي المائي الرگزي لإسرائيل ‏ ذلك أن مياه بحيرة طبریا تزود 
إسرائيل يلت حاجتها تقريباً من مجموع الاحتياطي المائي الإسرائيلي» فتتدفق 
مياهها بواسطة الناقل القطري إلى مركن إسرائيل وجنويهاء وتروي إضافة إلى 
ذلك. غور الأردن وهضبة الجولان: بينما تروي مياه الأردن العلوي» غور 
لحولة, وجميع مستوطنات الجليل. 

يتضح مما ورد أعلاه أن إسرائيل لا تستطيع أن توافق على سيطرة سوريا 
على مياه طبرياء وخصوصاً أن مثل هذا الأمر واجه تعقيدات مؤخراً نتيجة 
لوافقة اسرائیل, إعطاء الأردن حقوقها من مياه طبرياء وتحول موضوع تأمين 
تدفق مياه اليرموك للاردن إلى خطر بالنسبة إلى إسرائيل؛ لآن تقليص حاجات 
لأردن المائية. قد يعرض الأردن للاختناق. وبالتالي للابتزاز السوري. وهذا من 
شأنه أيضاًء أن يعرض إسرائيل إلى سلسلة من المخاطر. 








موضوع المياه في المفاوضات وطريقة الحل 

على شاعرة ما ذقني أتفا«وعلى اقتراض حول ساب الإسرائلى 
للحهدون ا كوو اتقاق حول حل القسراخ بیتها بيه سوريا نقد ترد 
بعض المشاكل المتصلة بموضوع المياه تحتاج إلى إجابات عليها. 

مقارنة بالخمسینات, عندما كان يقف الكره والحقد القومي التطرف خلف 
دام المسورية على اليا الأسوائيلية فان سيا متهم در الا ميا 
في القرن الحادي:والعرين وبالاخص في مناطقها الخلوبية: في الوفت الذي 
بلغ عدد سكانها أكثر من ستة عشر مليوناً في عام ۱۹۹۸ يعانون النقص 
لستمر في المياهء وخصوصاً أن ما ينوف على مليونين ونصف المليون يعيشون 
في المنطقة الجنوبية من سوريا والذين تتزاید حاجتهم إلى المياه في تاك المنطقة 
شبه الصحراوية. وتشير الإحصائيات السكانية إلى التزايد السكاني الكبير 
لقي تکنهده سور[ إن جموع سكاتها پزید عن مع قا #بمليوق اسم في 
۸ ویصل إلى ۰۱۹ ۲۰ علیون تسمة خلال االعشرین سفة القادمة, 

فمن أجل ضمان ألا تحصل سوریاء أو حتی تحاول الحصول, على دياه 
لأردنى اليرسوك»هي خو الحاجة الاسة والققص التزايب المیاه لديهاء يكبخي 
أن تطلب متها بتاء(تاقل اقليمي مرگزي ماگي) مخ میاه الفرادد التحثوبي يخود 
دمشيق واللتطقة الجنوبية من سوريا بالمياه. فهذا المشروع يمثل حاجة سورية 
دالقلية ولا يحتاج لاتفاقيات دولية. ويؤمن فى الوقت ذانه الوصول إلى اتقاشیات 
مع !سرائیل, ويساعد في خلق علاقات ثقة متبادلة بين الطرفين وفي مقدمها 
كامين حاقل فی إسععلال كل مياد عبر آلازدن,سامدا كماع باه 
اليا رقم قيا تفوض الرتى في مفاطق البطيحة والياتياسی, 

وفنانه حاجة لتاکید حق |سرائیل في جمیم الياه رامن عدم ممائعةكل 
دق سوا رخاز في اتیضولن .إلى اد الناقياس:والتخاصها فى رسام ان 
تدفق مصادر المياه الباطنية في جبل الشيخ في إتجاه نهر الأردن. 





وما هو مطلوب كأمر مقروغ منه الحفاظ على نوعية مياه كل الصادر 
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الرئيسة لنهر الأردن» على خلفية الأهمية الكبرى للخطوط الحمراء المائية 
بالنسبة إلى إسرائيل؛ وما يجدر تأكيده في هذا الاطار أيضاً موقف إسرائيل 
المطلق والوحيد في مياه طبريا من خلال ايجاد الوسائل العملية والقانونية التي 
من شأنها الحفاظ على نوعية مياه طبريا. 

فمياه البحيرة قد تتعرض لخاطر التلوث التي تنتج من التصنيع وكثره 
الأعشاب وفضلات الحيوانات: أو حتى تلك الخاطر الناجمة عن إعادة تشغيل 
خط التابلاين رغم عبثية الحديث حول ذلك في ظل عدم التوصل إلى اتفاقية 
سلام إسرائيلية سورية, لذلك فان تلوث مياه طبريا بالنفط يعتبر أمراً قاتلا 

ولا يعد مثل هذا الحل بسيطأ حتى من خلال الافتراض بوجود نية طيبة 
لدى الجانبین, فالحاولات الاسرائيلية, للاك من نظافة بحيرة طبرياً؛ 
وخصوصاً في قاطع وادي عامود" الذي تتدفق خلاله المياه اللوثة القادمة من 
مق فد في إتجاة البجیزق:آهر لا بيشي بالخین: 

ویتطلب الاتفاق الاسرائيلي . السوري, ردأ على موضوع المياه في احواض 
لجولان. وطريقة استغلالها, من کل من سوریا واسرائیل - اضافة, إلى تضمين 
لاتفاق, بنداً ينص على تأمین ميات الحد الادنی من میاه الیرموك للاردن. 

ویجی بنا ش ثهاية :هنذا االوضمع فرشنیم تة مهمة إضنافية» فوتاك كنيو 
ممن یتحدئون في إسرائيل حول "نحلية الیاه. ويبدى لهولاء أن مسالة فحلية 
لماه من انها ام ككل التساكل اة فى اسرافیل وجيزاتباء ولال شاه 
يكدز الفتكيد. مرة نله أن هذا الموضوع ساوال ملفا حالبا غلی الأقل: 
ويكلف أضعافاً آريعة أو خمسة عن تلك الوسائل الستخدمة لاستغلال المياه 
لطبيعية والمستخدمة للشرب وليس للأراضي الزراعية أيضا. فمشاريع تحلية 


لیاه. لا يمكن لها أن تشكل رداً كافياً لدول كبيرة وفقيرة كمصر وسورياء 
علاوة على المخاطر البيئية الایکولوجية" التي قد تترتب على تلك المشاريع مثل 
تلوث الجو والشواطئ السياحية. 
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لا تستطيع مشاريع تحلية المياه أن تقدم أكثر من حلول محلية محدودة فقط 
وهي ستساهم في زيادة الجهود لخلق مجتمع الرفاه لإسرائيلي رغم أنه من 
المستحيل أن تشكل حلا شاملاً للشرق الأوسط في السنوات العشرين المقبلة 
على الأقل: 

وتحمل مشاريع تحلية المياه. تداعيات جيوسياسية, باعتبار أن إسرائيل 
هي الدولة الغنية (من حيث معدل دخل الفرد) والآكثر تطوراً من بين دول 
المنطقةء وهي وحدها المؤهلة لتنفيذ مشاريع تحلية المياه بينما تحصل الدول 
الک ى على المياه الطبيعية (في حال التوصل إلى سلام؛ ونشوء جو من 
السلم). 

فالویل کل الویل. في مثل هذه الحالة. للدولة التي تتنازل ببساطة عن 
مصادر الیاه الطبيعية, فنحن نعرف كيف تبدأ التنازلات ولکننا لا نعلم كيف 
ومتی ستنتهي, فإذا كان الال هو البدیل, فلماذا لا نساوم على "الناطق" 
(الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان) في مقابل الال؟ 

ویلعب موضوع الیاه, دوراً مركزياً جداً في کل ما یتصل باتفاق السلام 
مع سوریا, فبالرغم من تعقید هذا الوضوع. فانه في الامکان تفکیکه وارجاعه 
إلى مرکباته الجیوغرافية والايكولوجية الختلفة, واعطاء الردود الناسبة لكل 
منها شريطة أن تقوم السلطات السورية بانشاء مشروع مائي جدي, مع الأخذ 
في الحسبان, في حال التوصل إلى توقیع اتفاق سلام تمکین إسرائيل من 
مراقبة ومتابعة كل ما یتصل بموضوعة الياه. وایجاد الوسائل التي من شأنها 
أن تؤدي إلى خلق الثقة التبادلة بين الطرفین, على نحو متدرج وحذر؛ مثل هذا 
الحل, هو في حدود الممكن إذا ما رغب الطرفان فى ذلك. 


۱:۷ 
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الفصل الثانى عشر 


الترتيبات الأمنية الممكنة 
في الجولان 


جيرالد شتاینبرغ 


قد لا تضع الاتفاقات والمواثيق الدولية في حد ذاتها نهاية للصراع؛ وقد 
تمثل هذه الاتفاقات بداية لمرحلة جديدة له, تكون أقل عنفاً من سابقاتها ولكن 
أى اتفاق لا يمكن ضمانه دون ترتيبات أمنية. 
ل اتفاق المبادئ في " آوسلو" عام ۰۱۹۹۳ انطلاقة دبلوماسية مهمة, 
غير أن استمرار التهديد باستخدام القوة؛ يدلل على مدى ه 
الاتفاقات. كذلك لم يضع اتفاق السلام الذي تم توق 
۸ حداً لعوامل التوتر الكامنة للصراع رغم أن اا 
كانت عاملاً مركزياً للحفاظ على استمراره 





ات الأمنية اللحقة له, 


ویرتکز التقدیر الأساسی الشامل للترتیبات الامنية للحالة السورية - 
الإسرائيلية على الفرضية القائلة بان الأمن والاستقرار الذي سيئشا ب 
اتفاقية السلام مهمان لكل من سوریا و 





الدولتین تعملان للحؤول دون الوصول إلى حال من عدم الاستقرار التي تنبع 


من الخشية التبادلة من نشوب حرب فجائية 


وید ی چک درس 
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وقد تأثر المفهوم الإستراتيجي لدى البلدين بدرجة كبيرة» بتاريخ الحروب 
الفجائية والأزمات؛ ومن بينها تلك الأحداث التي ادت إلى نشوب المواجهة عام 
۷ والحرب الفجائية التي دشنت حرب أكتوبر والأزمة الأخيرة في خريف 
عام ۰۱۹۹۲ وکذلك یداه الحرب في ربيع عام ۱۹۹۷ التي ترافقت مع 
الناورات العسکرية لکلا الدولتن. وخصوصاً الناورات السورية الکبيرة 
الحجم. والعلومات الكاذبة التي نقلها أحد عملاء الوساد (یهودا غیل) في ما 
یتعلق بالنیات السورية. فكل اتفاق سلام أو ترتیبات أمنية عادلة ينبفي لها أن 
تتطرق إلى هذه الواضیع بطريقة تستلزم الاستجابة لحاجات الطرفین. 

بعد استعراض الستویات والعوامل الأساسيةء بات من المکن الترکیز 
على الأسئلة الجوهرية والعناصر الرئيسة التي لم يتم التطرق الیها بما فيه 
الكفاية ویمکن تحدید النظومات المركبة؛ أو القولات الركرية للترتیبات الأمنية, 
بالاتي: 

١‏ الخطوات التبادلة (ثنائية) في ما یتعلق بالجولان وما حولها. 

۲ - الوسائل الشتركة لبناء الثقة والأمن. 

۳ - الخطوات متعددة الأطراف التصلة بالدول الأخرىء وفي الأساسء في 
کل ما يتصل بالصواریخ وأسلحة الدمار الشامل 


خطوات ثنائية 

أشار کل من زئیف شیف واریه شالیف إلى أن أي ترتيبات أمنية ثابتة في 
الجولان» پنبفي لها أن تستند إلى منطقة عازلة مركزية تضم الجوء الوجود 
تحت السيطرة الاسرائيلية من الجولان على لاقل اضافة إلى بعض الناطق 
العدة لنشر قوات محدودة؛ ویتوجب أن يتم تحدید وتقسیم الناطق النزوعة من 
السلاح» على أساس القسوية القائمة التي تم التوصل إليها خلال اتفاق فصل 
القوات منذ عام ۱۹۷6 الذي تقرر بموجبه بناء على موافقة کل من سوریا 





واسرائیل, دمج سلسلة من الناطق (أربع مناطق) النزوعة. أهمها منطقة الرکز 
الضيقه. والتي يبلغ طولها شرة كيلو مترات ‏ مالا حتی جبل الشیخ تتواج 
ضمنها مدينة القنيطرة وبطول كيلو متر واحد جنوباً والتي یحظر على قوات 
الطرفین الدخول الیها 

وحدد الطرفان ثلاث مناطق منزوعة آخری, في كلا جانبي الحدود, يتم 
السماح لقوات عسكرية محدودة الدخول إليها وتتواجد هذه الناطق على امتداد 
خمسة وعشرين كيلو مترأًء تضم قطاعين بطول عشرة كيلو مترات؛ وقطاعاً 
ضيقا اضافیا بطول خمسة كيلو مترات. 

ففي القطاع الأول حيث تتواجد قوة عسكرية محدودة, والمحاذي للمنطقة 
المنزوعة من السلاح بشكل تام. يسمح لكل طرف الاحتفاظ بخمس وسبعين 
دبابة. وستة آلاف عسكري, وست وثلاثين مدفعاً قصيرالمدى؛ بینما يسمح 
للطرفين بالاحتفاظ. في القطاع الثاني بأربعمائة وخمسين دبابة ومائة واثنين 
وستين مدفعاً قصيرالمدى؛ ولا يسمح لأي من الطرفين ادخال صواريخ آرض - 
جو مهما كان نوعها في جميع الناطق النزوعة التي تبلغ مساحتها خمسة 
وعشرين كيلو مترأً. 

حافظ الطرفان علی احترام الاتفاقات منذ عام ۶ في حين تقوم قوات 
الامم التحدة, بإجراء عملیات الراقبة والتفتیش مرة واحدة کل اسبوعین, فى 
جمیع الناطق النزوعة المذكورة أعلاه من أجل التحقق أن الطرفین بحترمان 
شروط الاتفاق, ویحق لكل طرف إضافة إلى ذلك. الطلب من قوات الأمم التحدة 
القیام باعمال مراقبة وتفتیش خاصة. وقد مارست سوریا هذا الحق, عندما 
سادت ظروف التوتر الجولان مؤخراًء وحين طلبت من قوات الامم التحدة القیام 
باعمال التفتیش والراقبة في الجانب الاسرائيلي. 

ومن المکن استغلال الظروف التي تنشاً وتتزامن خلالها التهدیدات 
التبادلة. کوسائل للحژول دون تصعید حالات التوتر والخاوف التبادلة إلى 
هجوم فجائي من شأنه أن يتطور إلى حرب غير متوقعة؛ ویحاول الجانبان في 
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افية فوق المناطق النز شريطة 
عدم تجاوزها باتجاه مناطق العمق في الطرف الآ لكر مكل هذا الأجراه يعطي 
نبين امكانية التحقق من التزام الطرف الآخر بالاتفاق 


مثل هذه الحالة استخدام طائرات | 


م في الشرق الاوسط, بما 
ائيلي» الذي دمج بين مناطق 
وی ميناء» والأمر الذي 
ين القوات العسكرية لکلا 

يم الاجراءات الخاصة 





التشتیش, ال لتى تقوم بها قوات الأمم التحدة سواه آگان من طریق 
لأرضية أو الجوية التي تکفل استمرار التزام الطرفین بالاتفاق. 





في أي حال» فاته لا مجال لو بو امس( بيرة بين اسرائیل وسورياء 














ا الخاله | لسوت اسر اة هلسن قفا ك مسا هات شاع 
في الجولان؛ طالما أن دمشق تبعد أقل من مائة كيلو متر من الطرف العربي 

جولان. ومع ذلك, فإنه في الإمكان, تحديد مناطق معزولة مركزية؛ تتضمن 
الجولان باکمله وحتى مداخل دمشق. اضافة إلى فرض بعض الشروط التي يتم 
عوجيها قحدین ‏ ا القوات الآلية والمدرعة والمدافع المتحركة والوسائل 
تتالية اخ :ا ة إلى تلك الث E‏ امال الل 
المسموح الاحتفاظ بهاء إخ الى وش زة في مواقعها والتي يتم 
3 | سلفاًء كما هو الحال, بالنسبة إلى الاتفاق التعلق باسلحة الدمار 
ام في نوا یذ یت اقا ال اف على حجم القوات المرابطة في 
مواقعها من خلال سلسلة من النظومات التقنية والانذار البکر في النطقة 


ویمکن أن یشتمل الاتفاق, في ما یتعلق بالجانب الاسرائيلي. على منطقة 
والتي تشمل الجزء الشمالي من |سرائیل. 
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ينبغي أن تكون نتيجة لذلك. المناطق المعزولة والمحدودة من حيث تواجد القوات 
العسكرية, على طرفي حدود الجولان غير متوازية» ويمكن الافتراض, في ذلك 
الأظان الشآملء أن سبد خطوط الاتفاق فى لقان مقاطق سحؤولة اغى 
ينحصر التواجد العسكري فيها على نحو محدد في جنوب لبنان. وبالتالي 
فيمكن التوصل الى اتفاق ثابت وقابل للتنفیذ. 


تحديد استخدام وسائل الطيران القتالي 


تستلزم الترتيبات الأمنية. وخصوصاً القيود الفروضة على حجم الوسائل 
المدرعة والمتحركة والجنود. تحديد حجم واستخدام وسائط الطيران الخریی. 
ويفتوض'أق نشل فك القرفييات ایض سركباتجديدة: مثل مم الحطليق قوق 
جواء المناطق النزوعة. والمناطق التي تتواجد فيها قوات محدودة علی السواء, 
ومن غير المعقول أن توافق إسرائيل على أن يشمل ذلك الإطار أجواء الناطق 
الاقليمية الکبيرة من شمال الدولة. 





فقد فرض احد بنود اتفاق فصل القوات في سيناء قیوداً على تحلیق 
الطائرات الاستكشافية لارتفا ع كبين فقط (خمسة عشر الف وما فوق) اضافة 
إلى الذاتهنا الطمرا نسم اتجاهات سرا رة ریق لجذول زيشت مهل 
ويمكن اتك ام مكل ذلك النموذج ساسا للمفاوضات فى شان رهن القيود 
علی الطلعات الجوية لاغراض الناورات العسکرية. ۱ 


محطات الانذار المبكر 

تشکل موضوعة الانذار البکر جزءاً حيوياً لكل اتفاق ثابت. بمقدار حيوية 
القیود الفروضة على حجم الأسلحة الكبيرة؛ وتلك التصلة بالوسائط المدرعة, 
والطیران الحربي على السواء. كل ذلك يستلزم وسائل الانذار البکر التي من 
شأنها الحوول دون حدوث هجوم مفاجی. 
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وتستخدم هذه الأيام» بعض الواقع لأغراض الانذار المبكر» والتي تقوم بدور 
حيوي عا عر الحفاظ على استق ار الوضع على ا اس شروط ذ 5 
لقوات التي تم التوصل إليها عام ۱۹۷۶. 

فیوجد الکثیر من التلال التي تتواجد علیها أجهزة الانذار البکر والنتشرة 
على طول خطوط الفصل في الجانب الاسرائيلي ماعدا الحطة الرک زية 
لوجودة على جبل الشیخ. اضافة إلى الحطات التي تستخدمها سوریا وقوات 
الأمم التحدة التواجدة على جبل الشیخ أيضاً 

وفي وسم القوات الاسرائيلية مواصلة استخدام هذه الحطات, في حالة 
لاحاب الاسرائيلي من الجولان, في اطار اتفاق خاص مع سوریا, غير أن 
مثل هذا الطرح هو طرح غير واقعي من وجهة النظر السياسية. والبديل الآخر 
لتشغيل تلك المحطات, من الممكن أن يتم من طريق طرف ثالث شريطة إقامة 
خط الكتروتي مباشر من اجل تقل العلومات إلى الجانب الإسرائيلي: وإذا ما 
تعفر فلك من نضا شیاه نااج نایم انب الک من بعده مق دوخ 








تواجد منتظم للافراد الذین یستخدمون الأجهرة. لکن الأمر یستلزم. إضافة إلى 
ذلك, القیام باعمال الصيانة الستمرة بين فترة واخرى» إلى جانب الاتفاق 


السبق حول ذلك كله؛ ویمکن أيضاً الاشراف على تنفيذ الاتفاق» من خلال 
الأقمار الصناعية ( رغم آنها مكلفة ولا تستطیم أن توفر الغطاء التواصل) 
والناطید, وطانرات الایواکس, وطاترات (جي ستار) والبالونات الحرارية 
الرتبط استخدامها بحال الجو الممكنة' وخلال طیران الاستکشاف الأحادي 
الجانب. رغم أن لكل من هذه الوسائط الحاذیر الخاصة به. 


الوسائل التبادلة لبناء الثقة والأمن 

إن الوسائل التبادلة لبناء الثقة والأمن. هي جزء من منظومة لنع تدهور 
الأوضاع ونشوب الحرب التي تتأتی عن سوء الفهم والفهم الخاطی وتدي 
دوراً مهماً في الانتقال من النزاع والتهدید الشترك والوصول إلى تعایش 
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مشترك وثابت. فمن الصعوبة في مكان التوصل إلى ترتیبات أمنية فى هضبة 
الجولان من دون وسائل الثقة والآمن المتبادلة التي ترتكز على الأسس التالية: 

أ خط ساخن تقترحه الولايات التحدة أسوة بالمنظومات الواصلة بين 
القاهرة وإسرائيل وبين عمان و اسرائیل, فمثل هذه الوسائل تعتبر حيوية لحل 
الاشكالات في حالة نشوء اوضاع التوتر والأزمات. 

ب ‏ اطلالة على مجالات محددة ترتبط بالقدرات العسكرية؛ ويالأخص كل 
ما يتعلق بنشر القوات بالقرب من مناطق الفصل. 

ج - الاعلان المسبق عن المناورات العسكرية؛ حسب نموذج الاتفاق حول 
أسلحة الدمار الشامل في أورويا عام۱۹۹۰. والذي يقضي بإعلان الطرف الذي 
ينوي القيام بمناورات عسكرية؛ قبل ذلك باثنين وأريعين يوماً بحيث تجری فى 
منطقة تبعد مائتين وخمسين كيلو متراً عن حدود أية دولة مجاورة لها. كما 
يتوجب أيضاً أن يعلن عن حجم القوات البرية التي يتجاوز عددها أكثر من 
ثلاثة عشر آلف جندي, وأكثر من ثلاثمائة (دبابة) أو ثلاثة آلاف من جنود 
الانزال البحري أو المظليين» أو تلك القوات الجوية النوط بها القيام بأكثر من 

د العناصر الإضافية التى تتضمنها اتفاقية الأمن والتعاون المشترك 
الأوروبية: مثل تبادل المعلومات في ما يتصل ببرامج المناورات العملياتية. بما 
فيها تقارير حول المنطقة؛ ونوع العمليات العسكرية ومستويات القادة. حجم 
القوات والآليات المدرعة. 

ه ‏ ويفترض الاتفاق الذکور» وجود مراقبین. خلال القيام بالمناورة التى 
يتجاوز حجم القوات فيها سبعة عشر ألف جندي وما فوق. 

بمعنى أنه ينبغي الت تيبات الآمنية المراد الاتفاق عليها أن تشتمل على 
قواعد مفصلة لوجود المراقبين لدى كلا الطرفين. 


















































کف 


جوج د 


اتفاقیات أمنية اقليمية متعددة الجوانب 

تتجاوز السائل الأمنية المركزية من حيث حجمها أي إطار للاتفاق الثنائي 
فى هذا الجال, لأن مثل هذا الأمر. يتصل بالأسلحة وسیناریوهات التهدیدات 
لجدية جداً التى تشمل الصواریخ وأسلحة الدمار الشامل. 
فاذا ما طرحت اسرائیل موضوع امتلاك سوریا للصواریخ والاسلحة 
لكيماوية. سیطرح السوریون بدورهم. فرض القیود على الصواریخ والخیار 
لنووي الاسرائيلي. إذ كانت سياسة |سرائیل على الدوام وستستمر قائمة 
على أساس "الغموض" کاحد الثوابت الردعية الاسرائيلية, حتی تنتفي جمیع 
لتهدیدات الأخری التي یتعرض لها الوجود القومي الاسراتيلي. فقد أكد مثل 
هذه السياسة مجدداً مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية؛ إيتان تسور» في 
محاضرة له حول السياسات النووية الإسرائيلية, أمام مؤتمر نزع الأسلحة 





لنووية في جنيف. 
شمن أجل تفنجيع مل فلك السات اقبت بالنسبة إلى منوؤيا وإسرائيل؛ 
فإنة من الضروري بمكان ایجاد بنية امنية:اقليمية على هذا الصعيده رغم 
أرق السوری للمشاكة عير مججوعات العمل امعد كى ااك فى 
ريد. او تلك اللجان المشتغلة بمزاقبة التسلح والامن الاقلیمي, فالوضع قد 
تير فى اعقاب القوصل إلى اثفاق حول الجرلان والانسحاب الإسرائيلي من 
وقد يكون ممكناً التوصل إلى اتفاقیات جانبية حول الصواریخ, لکنه من 
الب الوسول إلى تسویة من هذا القبیل دون تسوية اله شاملة تشمل 
ایران والعراق, ولذلك من الصعب التوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق سوري - 
إسرائيلي في شأن الحد التبادل لاستخدام الصواريخ التقليدية. 
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الفصل الثالث عشر 


الدلالات الاستراتيجية للتغيرات 
في الموقف السوري 





أوري ساغي 


اكتسب عام ۱۹۹۱ أهمية كبيرة جداً من حيث التحولات التى حدثت خلاله 
في فة القنزق الأوسط: ولا اقول ذلك من ذاوية وش رئيس لشسعية 
لاستخبارات العسكرية حينهاء وإنما لكون الشخص الأول الوحيد من بين 
زعماء الشرق الاوسط الذي استطاع أن يقرأ سياسياً الوضع الجديد جيداً هو 
لرئیس حافظ الاند. 

حقاً أن تلك السنة حملت الینا تحولات مذهلة, لکنها لم تصل إلى الحد 
لذي نستطيع أن نقول فيه أن الشرق الاوسط قد أصبح شرق أوسط جدیدل 
فمن طبع الزعماء والسیاسیین. أن يحاولوا بقوة إيمانهم تحريك بعض المسارات 
بطرائق غير طبيعية. رغم أنني لست من اتباع هذه الدرستة. فالمسارات الجديدة 


لحاصلة کذلك. حتى وإن عبرت عن تغييرات حقيقية. فإنها لن تدفعني إلى 
لقول أن شرقاً أوسط جديداً قد تشكل في ضوئها. 

إن النظرة السورية إزاء مثل هذه التحولات مهمة:؛ ليس لأن سوريا فى 
زعيمة العالم العربي اليوم؛ وليس لكونها الدولة العربية الأقوى والأکبر. وإنما 
لكونها تمسك بين يديها مفاتيح التوصل إلى وضعين استراتيجيين في حقيقة 
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هد 


لامر. السلام أو الحرب. فهذا الرضيع التشکل یختلف في آساسه عن الوضع 
لذى كان مألوفا لدينا منذ سنوات ل ن الحقيقة هي أن سوريا أخذت 
تمسك بيديها المفاتيح الاستراتيجية لمشاكل المنطقة: منذ بداية التسعينات. 

اة ین القضية الفاسطينية مازالت تشكل جوهر الصراع العربي 
2 ائيلي ولا : شك آنها ما تزال القضية الايديولوجية والدينية والأمنية 
والاجتماعية والاقتصادية الأكثر أهميةء غير أن ما يجدر تأكيده من خلال 
لنظرة الشمولية لكل المسارات: هو الموقف السوري. ينبغي لهذه النظرة أن 
تكون حذرة ودقيقة وبعيدة من الأوهام والتوقعات البالغ فيها حيال الستقبل. 

واعتقدت خلال الجدل الذی نشب بینی ويين أولتك الذين كنت أقدم لهم 
تقديراتى ل الموقف اا ری أنه ليس فى استطاعتی أن أؤكد أن تلك 
التقديرات حيال المستقبل أكثر صحة من أي نظرة موضوعية أخرى. 

وعندما سئلت على سبيل المزاح لا أكثر: "إذا كان الأمر كذلك» فلم الحاجة 
إليك والی تقديراتك؟!! "من أجل فهم الراهن فقط'؛ أجبت 





بيد آن نظرتنا نحن في * حبة الاستخبارات العسكرية إذا ار تهديد 
ذلك هى رة تة یل كل سني الما برش اغا ل شر إلى البح 
التاريخي» فانها تمكننا أن نرى أين نحن» من خلال معرفتنا أن ما يمكن أن 


يكون ليس بالضرورة هو الذي سیکون, فليس هناك حتمية في التاريخ على ما 





إل آله ينيقي أن تتكلم من الفاريع لا لأنه باستظافتها أن نمی التستقيل على 
ساس كجمارب ااافا ان ذلم يساهدنا عثيرا فى نيم لحار ونا 
أقصد بذلك الوضع الراهن الذي تطور منذ عام ۰۱۹۹۱ 

وقر اقا عا 1853 مقظورا 'اتخن مكقافاً حول المراع العربى الإفعرائيلي: 
فقد نضچت فی السنة تفسها؛.فی هقل الأسد: الفكزة القائلة ناته من غیر 
لمكن اتسن أعدافة الاسلدو تممنة بالهوة العستكزية. هزم نقطة موب رغم أن 
تيديدات الحرب لم ق ب ورد أن حلم إقامة الو العمربية من طرق 
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القضاء على اسرائیل, قد تضایل أيضاً. وهذه الايديولوجية, قد ضعفت على 
نحو کبیر بکل ما یتصل بها کمفهوم حیال دولة اسرائیل, ليس من ناحية نظرية 
فحسب. وانما على الصعید العملی أيضاً. 

لقد أحسن يهو شفاط هركابي صنعاً عندما حدد الفارق بين تلك الرژی 
لإيديولوجية وتجسیدها على آرض الواقم. + فقد تحدث عن ضعف وحتی 
لتخلي عن الاهداف العلیا" توعد 0 لمصلحة الخیار السیاسی" . مثل 
هذا الامر, حصل بالفعل, لدی الرئیس الأسد» فلم تكن حرب الخلیج مهمة فى 
حد ذاتهاء بمقدار ما كانت آهمیتها مرتبطة باستعراض قوة الولایات التحدة 
لحقيقية» من زاوية مصلحتیها الأساسيتين. والتي كانت العملية السلمية في 
لشرق الاوسط. النتيجة الباشرة لهما. 

فقد ساور الأمیرکیین قل بير من وجود أسلحة ذات مغزی استر اتيجي 
في منطقة الشرق الاوسط ومن عدم قدرة الولایات التحدة على حماية مصادر 
لطاقة في النطقة والتي يبلغ حجم الاحتياطي العالي من النفط فیها أكثر من 
0 فى المئة. 





كان لانهیار الاتحاد السوفياتي آهمية کبيرة من وجهة نظر الشرق أوسطية, 
ویخیل الي أن الرئیس الأسد والقربین منه هم أول من آدرك من زعماء الشرق 
الأوسط مفزی انهیار الاتحاد السوفياتي وتداعیاته على النطقة. 

إن استخدام الخیار السياسي أو العملية السلمية, تعني في الأساس» 
الاعتراف بان استخدام الخیار الحسكري, هو خیار آقل فائدة وأقل منفعة, نها 
نحن نفهم من ذلك؛ أن الحروب لم تكن خياراً ذا قيمة لتحقیق آهدافه بالنسبة 
إلى شخص استراتيجي مرموق في مقام الأسد» على العكس من ذلك تماماً. 

بالمناسبة, فإنه في الإمكان اعتبار الأسد» من زاوية تاريخية محضة:؛ زعيماً 
غير ناجح. ويمكن القول أيضاً إنه كلما اختار استخدام خيار القوة العسكرية, 
فإنه ينهي الحرب ليس بالأوضاع الجديدة نفسها التي يبدأ بها على امتداد 
الصراع العربي الإسرائيلي؛ وليس في الإمكان أن ينسحب مثل هذا القول على 
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ڪڪ 


















































الصریین, عندما يتعلق الامر, بحرب الغفران" تشرین, ولذلك, طرأ تغير 
درامی, فى الحلبة السورية الاسرائيلية, في الواقف الاستراتيجية والسياسية 
لکلا الطرفین. ۱ 

وقد كان من الصعب. أن يتخيل الرء. تلك التغیرات الكبيرة في الواقف 
السياسية الاسرائيلية, قبل ذلك بعشرة او عشرین سنة. بدءاً من الحادثات مع 
منظمة التحریر الفلسطينية وانتهاء بجهود التوصل إلى تسوية مع السوریین. 

إن التقارب الحقيقي الذي حصلء على صعید التوصل إلى تسوية مع 
سورياء لم يبدأ في حقيقة الأمر خلال آواي» وانما مع قدوم حكومة رابین؛ 
ویمکن القرل من زاوية قم جذون الشاکل القئمة بين سوریا واسرائیل؛ نا 
کدنا في ذلك الحین نقترب من تحقیق التسوية آکثر من أي وقت مضی. 


ات 


ن کل من یحاول أن پرسم صورة الستقبل ولیس فهمه فقط, ويعفي نفسه 
ی ۳2 یر الاوسط فانه لا محالة, سیقوم بعمل 
منقرص لیس !لا . ویظهر مثل هذا التحلیل عدم احتمال حدوت تطبیع حسبما 
نرغب به نحن الإسرائيليين بمعزل عن الجانب الاقتصادي. لناخذ. على سبیل 
الثال. "موضوع العادل العام" بالنسبة لعدل دخل الفرد. الذي يصل فيه في 
سوریا إلى ۱۲۰۰ دولار للفرد الواحد سنوياً مقابل ۱۷۰۰۰ دولار للفرد الواحد 
فى إسرائيل سنوياً. فى هذه القارنة ما یکفی لکی نری استحالة حدوث علاقات 
طبيعية حقيقية من دون الاک خی العستبان العافل اافسرادی فق میات 
سواوت الداع السورید: مما على شم مدال مق عام ۱۱۹۹۸ ورهم ارتفا 
حجم الدیون الخارجية السورية فإن ميزان الدفوعات السوري لا يعاني أي 
مشاکل تذکر, اضافة إلى مداخیلها النفطية العقولة على نحو موکد. غير أن 
سوريا رغم ذلك» تعد في عداد البلدا ن التخلفة في کل ما يتصل بالبنى التحتية 
الاقتصادية والتكنولوجية رغم النمو الملحوظ الذي طرأ على الاقتصاد السوري 
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في السنتین الأخيرتين والحاولات الذاتية الذي تبذلها سوریا من أجل تنشیط 
اقتصادهاء رغم حدوث حال من التوتر الصطنع بینها وبين اسرائیل قبل نحو 
سب . 

ویمکن القول أيضاً إن سوریا لم تحصل على أي من منظومات الأسلحة 
الجدودة مك منت سفواك على وه التقريب شالرد لأخيرة التی حصلت 
سوریا خلالها على آموال پالعملة الصعبة (۲,4 ملیار دولار) ملیار دولار كانت 
في آعقاب حرب الخلیج. استثمر منها ما قيمته ۱,۲ ملیار دولار لشراء ۷۰۰ 
دبابة وثلائمانة مدفع متحرك بعید الدی» وصفقة صواريخ سکاد. (۱س. أي) 
ورصدت بقية البالغ في النكوك: سوسیا بتع اى العامل الاتتضازى قد 
يخفف من الواجهات الإسرائيلية السورية, فالشيء بالشيء یذکر, فإن موازنة 
الدفاع الإسرائيلية تعيش أيضاً حال من الانخفاض المتوالى. 

والعامل الثاني الذي ينبغي تحليل دلالاته مستقبلاً هو العامل الديموغرافي, 
رغم أنه لا يحمل وزناً على صعيد منظومة العلاقات السورية الاسرائيلية. أكثر 
من دلالاته في المنظار الشامل في منطقة الشرق الأوسط بأجمعها. 

والعامل الديمغرافي يساعد على خفض مستوى النزاعات العسكرية على 
افتراض أن زعماء الشرق الأوسط هم في غالبيتهم زعماء عقلانيون» ويجدر بنا 
الإشارة هنا إلى أنهم جميعاً بحسب معرفتي عقلانيون بمن فيهم صدام 
حسین, باستثناء معمر القذافي, ورغم أننا نخطئ في بعض الأحيان في تفسير 
عقلانية صدام. 





آما العامل الثالگ التصل بالسوريين والإسرائيليين: قهو غتامل اللياه» ولیس 
لدي شكء في أنه إذا ما تم التوصل إلى حل له فإنه سيكون عاملاً مساعداً في 
التوصل إلى تسوية؛ وإذا لم يتم ذلك. فإنه بكل تأكيد سيتحول إلى ذريعة 
لنشوب الحرب. 

فعامل الیاد. هو عامل وجودي من وجهة النظر الاسرائيلية. رغم أن الموارد 
المائية القائمة في إسرائيل والبالغة ۱۰۸ مليار متر مکعب. لا تزال معقولة قد 
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NE Rana‏ سمحي ده 





تکفی مثل هذه الکمیات الوجودة. الا أنه إذا لم يتم بذل الجهود. بغية البحث 
: اثوناد فاق فلك اللوارد سقف ۷ 
محال بمعتى أن مسا المباه لا تزال فستام إلى تسوية.بوإذا نم یشم تلا 


عن مصادر آخری» كتحلية الیاه وحت 


وأننی لا ود أن آبدو ساذج ول إلى مصدر 


أ فان موضوع المياه 

تلاحتکال المسکری بين الدولقين: رعندها لا أحد یعرف ماذا ستکون النتائج. 

خرجت بعد لقاء تم بيني وبين شمعون بیریز منزعجاً من أن تکون فجوة 
إعلاسة قن حدقع اة سبيها آناء ركنت قل آکدت طوال :لوقف اة تى الرة 
آن هناك من بين الواضیع الخمسة الدرجة على جدول اعمال الفاوضات بیتفا 
وبين السوریین, ما يستدعي الحسم على الستوی السياسي, ولیس على 
مستوی استشاري, بینما هناك من يدعي أن الأمر لا يستدعي حسما سياسياً. 
فموضوع الحدود هو أحد الواضیم التي تستلزم فعلا ذلك الحسم. 

فكل الخبراء العسکریین الذین یتسمون بالوضوعية. وکل خبیر عسكري قد 
يسال عن وجهة نظره حول مسالة الحدود الطلوبة. سیعبر في نهاية الأمر, عن 
وجهة نظر سياسية للمسألة ولیس مهنية ف 
نفسه. إن ممثل الوفد الاسرائيلي لم یعرف في بداية الفاوضات حول موضوع 
لحدود, التي جرت بين سوریا واسرائیل. الفارق بين حدود الرابع من حزیران 
/ يونيو؛ وتلك الحدود العروفة بالحدود الدولية. فهي ليست حدوداً دولية 
حقيقية, بمقدار ما كانت نتاجاً لاتفاقيات سایکس بیکو" غير أن الاسرائیلیین 
لذي طرحوا الوضوع على بساط البحث لم یدرکوا في حقيقة الأمر الفوارق 
لوجودة بینهما على الاطلاق. 

ويستدعي موضوع الامن, هو الآخر» حلاً سياسياً ولیس حسماً على 
الممقوق النمناسيى لته ل بالعاذهای الف اواس اتر ما بسن 
بموضوع التطبیم؛ وهو يشكل |شارة واضحة لفقدان العلاقات بين سوریا 
واسرائیل, والا ما هو القصد عندما يتم التطرق إلى موضوع التطبیع؟ 

ولیس في الامکان التخاضي عن عامل اضافي آخر, يشكل في حد ذاته 
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مصلحة مشتركة من زاوية منظومة العلاقات السورية الإسرائيلية ریما لم يكن 
معروفاً حتی الرحلة الراهنة. وهو م ألة مواجهة الاسلام الاصولي الذي بهدد 
استقرار الأنظمة السياسية الحاذية لنا آکثر ما يهددناء نحن الاسرائیلین. 

فالامر لا یتعلق بحرب ثقافية بين الاسلام واليهودية أو السيحية. الأمر 
يتعلق بالاسلام الذي يتؤاجد ویعمل في البلدان العربية كافة. ومنظمتا حماس 
والجهاد الإسلامي التواجدة لدیناء إضافة إلى الإفتراض القائل: بان الدول 
العربية المجاورة لنا ستتحول إلى دول ديمقراطية في الستقبل النظور. الأمر 
الذي يشكل مصلحة مشتركة لنا ولهم على السبواء.  ٠‏ 

والموضوع الخامس, الذي فرض نفسه في أعقاب حرب الخليج عام ۱۹۹۱, 
يتصل بوجود أسلحة ذات دلالات اسنتراتيجية في النطقة, والتي اتجنب عن 
قصد بتسميتها 'سلاحاً نوویا" رغم أنها تتضمن السلاح النووي؛ حتى إن 
أسلحة الدمار الشامل مهما كان حجمها من شأنها أن تنفخ روح الحياة في 
سياقات ذات دلالات استراتيجية في الحرب والسلام حتى القدرات الكامنة فى 
صواريخ الكاتيوشا وتهديداتها على الحدود الشمالية وصواريخ "سکاد" 
البدائية التي استخدمها صدام حسين خلال خرب اهليج التى وضعت 
إسبرائيل على حافة اتح شا لزان احثمالاتوجنود ات أت اوك 
الاستراتيجية, على هذا الأساس؛ آخذة فى التزايد. 





إن التهدیدات العسكرية الشاملة لوجود |سرائیل قد انخفضت وتضاطت 
في السنوات الآخيرة: رغم أن التهدیدات ذات الدلالات الوجودية بعيدة الدی 
مازالت تتریص بنا فمفهوم "تافذة الفرص المتأتية عن العملية السلمية" يتخذ 
دلالاته الواضحة على خلفية تلك المعطيات؛ رغم أنني لا أستطيع أن أقرر ما إذا 
كان ذلك صحيحاً آم لاء لأنني لا آرغب أن اسقط رغبتي الذاتية على ذلك: 
بمقدار ما أحاول أن أوضح الرؤية الإسرائيلية والسورية على السواء. 

وما استطیع أن أبشر به رغم ذلك على نحو غير سار على الإطلاق هو 
موضوع الارهاب. من دون التطرق إلى علاقة ذلك بالعملية السلمية الذي 
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سيكون جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية لواقع الشرق الأوسط في السنوات 
القادمة؛ ولذلك لا ينبغى التقليل من أهمية هذا العامل. رغم كونه لا يشكل 
تهديداً جدياً للوجود الإسرائيلي. 


a= 

الإسرائيليون الذين هم في الأساس آسری لعتقداتهم الايديولوجية: لا 
يدركون التغيرات الحقيقية التى طرأت على المواقف السورية. والذين أخالفهم 
الرأي حول حقيقة حدوث التغيرات وأرى أنها ذات مغزى الإستراتيجي. أي أن 
تلك التغيرات الحاصلة على المواقف السورية ليست استراتيجية بمقدار ما 
تحمل دلالات وابعاداً استراتيجية:؛ بمعنی أن الرئیس الأسد قد تبنى الخيار 
السیاسی, كوسيلة استراتيجية لتحقيق ثلاثة أهداف: 

-١‏ استرجاع هضية الجولان إلى السيادة السورية. 

؟ - تحسين العلاقات بالغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص. 

۳ - الاعتراف بالأمر الواقع في ما يتعلق بالوجود السوري في لبنان. 

فلا یزال الأسد يسعى جاهداً لتحقيق مثل هذه الأهداف. فهو ليس 
استحواذياً. وهو لم يتخل عن مواقفه الايديولوجية في ما يتعلق بوجود الكيان 
الصهيوني مستقبلاً في منطقة الشرق الأوسط فهو يفضل أن لا يرى وجودنا 
هناء لكنه يمين بين الواقع والأمنية. 

إنني لا أوافق على رأي أولئك الذين يقدرون بان هناك علاقة بين السار 
الفلسطيني والسوري. فقد تخلى الأسد منذ عام ۱۹۹۲ عن هذا الأسلوب؛ ولم 
يعد يبدي اهتماماً بحل القضية الفلسطينية. وهذا هو الأمر الأكثر أهمية الذي 
حدث منذ مؤتمر مدريد في المنظور السوري والاسرائيلي, فلم يعد السوريون 
يرون أنهم مسؤولون عن حل القضية الفلسطينيةء وأن مثل ذلك لا يغير من 
الأمر شيئاً حتى إذا كانت البادرة الفلسطينية مبادرة ذاتية للتوصل إلى حل 
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موی هم إسرائيل. آ15 كانت وة باكر ةاللعئلية السلمية "فى هد انها 

ولحل قي فلك :انسل الاسسپاب التي قبتي الانسبه على اسساسپاهدا اللحياق 
السياسي, وهو يدرك على أساس معرفة دقيقة بالوضع؛ بأنه لن يستطيع أن 
يحقق مقولة التوازن الاستراتيجي اه إسرائيل في الاستقيل المنظور» ولن 
يستطيع أن يواجيهبا في الطبة السياسية طانا أنه|حطقى العم الائ 
والعنوي من الولايات التحدة, اضافة إلى ذلك کله, أن الأسد يدرك جميع 
شور سا من دوق الخوض با لقال م يقرف جم كان اللوبي اليقويي 
في السياسات الخارجية الأميركية بالنسبة إلى الموقف الاسرائيلي خلال عملية 
التسيونة: 

إنه یعرف أيضاً الفارق الاقتصادي والتكنولوجي بين كل من سوریا 
ورس اک قلق اشای اسو نف انیا سس اك قلعن آنا د 
وحيداً في الساحة العربية, ولن یستطیع تایه الان العسكري في كل 
هذه الظروف, فالعراق مازال ضعيفاً. ولم يمثل له لبنان أي سند عسكري في 
تومن لام نيما الأرين ومو رهما عن اطاقیات ية مح ارال 
رف سای كا م الآفنه الاو السانسيدرازيكة ذلك دون شر 
رخات سنو ون يركب ان بو دگل هذا ای بنرا حصول على کرد 
ويتساءلون: هل يريد الأسد السلام مع إسرائيل حقاً؟ الجواب لاء لكنه مستعد 
لذلك. 

فهذا الخيار لا يشكل حلمه العقائدي رغم أنه على استعداد للتوصل إلى 
قسوية سای تمقنه من تحقيق أقدافه ولدلك فإن ورتا ينيقي :أن کون أكثر 
غقلانية وأقل.عاطفية.وما یمکن قوله حول الأسد» یمکن أن يقال وبدرچة كبيزة 
حول جميع زعماء الشرق الأرسط بمن فيهم الزعماء السرائيليين..والنين مر 
بعضى الضحق وان لم.نقل التكلي,غن مواقفهم :العقائريق فكون الميقاق: الوطنئ 
مازال قائماً لم يحل بين عرفات كشخص برجماتي وبين التفاوض مع إسرائيل 
والقوصلسعها إلى تسوية. وقي الامکان القول كتذلك:: إن مقولة ارال 
الكبرى لم تمنع الزعماء السياسيين الإسرائيليين من التفاوض حول ما يمكن أن 
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یتاتی عنه إقامة دولة فلسطينية: فإذا كان الأمر کذلك, وإذا كانت البرجماتية 
السياسية هي السمة التي تلازم معظم زعماء الشرق هذه الأيام» وحتى أنظمة 
الحكم: فإنه من غير الممكن استثناء إسرائيل من هذه القاعدة أيضاً. 


ما هي الصورة التي ستكون عليها التسويةء إذا ما تم التوصل إلى تسوية 
سلمية بين إسرائيل وسوريا؟ 

تظهر تجربة الفاوضات على ال ار السوري الفلسطيني, أن موضوع 
الفاوضات مع سوريا محدد وواضح على نحو نسبي, رغم أن تلك المفاوضات 
تستلزم قرارات حاسمة وصعبة من الطرفين. خلافاً لموضوع المفاوضات مع 
الجانب الفلسطيني؛ رغم أن عرفات يبدي مواقف متصلبة في السنوات الأخيرة 
حيال الآهداف النهائية المهمة آل برغب فة وق بات واا مذ 
ذلك اليوم أن التوصل إلى تسوية مع سوريا صعب أيضاً. وخصوصاً أن مثل 
هذه التسوية تشمل المسار اللبناني. فقد جرت محاولات للتوصل إلى تسوية 
حول موضوع لبنان بداية؛ ثم اتضح أن مثل هذا الأمر غير عملي» ليس لأن مثل 
ذلك لا يبعث على الحكمة؛ وإنما لأن السوريين لا برغبون في التوصل إلى ذلك 
لأسبابهم الخاصة بهم. فما زالت هناك مشكلة الترتيبات الأمنية» ومشكلة 
الانسحاب الكامل من كل الجولانء وإنني إذ أؤكد كلمة «كل» ليس لأنني أوصي 
أو أؤيد ذلك وإنما لكوني أصف الواقع كما هو. فكلمة «كل» تشمل تسوية بقية 
الواضیع المياه والتطبيع على خلفية وجهة النظر السورية. وليس الإسرائيلية. 





بحسب معرقتي الاک الم بجو ق إلسرايل: حي الستاعة قاش جدى 
حول مفهوم التطبیح» فما هي الفواك :التي سیجنیها الجتمع الاسرائيلي من 
وراء ذلك على سپیل الخال؟ إنني أشك في ذلك: تصورو! بينكم وبين انفسکم أن 
زعيماً مثل الاسد. سيقف وينظر عبر نوافذ مقر إقامته ويرى الأسواق 
الدنشقية. مع بالات السیاح الاسرانیلین فی كل يوم سلبت فكل متحمس 
ومؤيد للعبة كرة القدم» يعتب وجود خمسة آلاف شخص في ملعب كرة القدم 

ل مشتكلة یا فا بالكم بوجوذ لاک مق الانسرائيليين في دمشق. 
بالنسبة إلى سوريا؟ 1 








فالإنفتاح الزائد عن الحد والأسرع من اللزوم على ثقافة جديدة. يرى المجتمء 
السوري نفسه غير مستعد لهضمها بوتائر سريعة. وهو فعلاً غير مهيأ لتقبل 
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دللتا. 


فالرئیس الاسد؛ إلى ذلك غير معني بمثل هذا الوضوع. كما أنني لا أعرف 
إذا ما كان مثل هذا الانفتاح السریع سیجلب النافع للمجتمع الاسرائیلی 
بکلمات آخری: إن في إمكان الاتفاقات السلمية أن تولد التطبیع بين الجتمعات 
بعد فترات زمنية طويلة قد تستغرق سنوات طويلة وأجيالاً كثيرة. ولهذه 
الأسباب, فإنني لا أؤيد مفهوم التوصل إلى تسوية على أساس اتفاقيات 
اقتصادية. لان ن مثل ذلك لا يمكن له أن يوصل إلى تحقيق الهدف الذي يعني في 
نهاية الأمر التوصل إلى تحقيق السلام. والهدوء الأمني وإلى منظومة من 
العلاقات الطبيعية العقولة, وربماء يتم بالتدريج تعوید وتربية وتنمية القدرة على 
العيش جنب إلى جنب لدى مواطني الطرفين. بكلمات أخرى, ان السلام ينتج 
التطبيع وليس التطبيع الذي يولد السلام 


فمن يتذكر صدمة الدار البيضاء٠‏ يدرك أن دولة إسرائيل مازالت تمثل 
بالنسیة إلى الأسدء دولة عدوانية ومتعصبة؛ تسعى لفرض الهيمنة. ورغم أن 
الرئیس مبارك لا يفكر على هذا النصو أيضاء الا أنه يعتقد بل ويؤمن بان 


إسرائيل تسعی للهيمنة على الث ق الاوسط لیس بالوسائل العسكرية كما كان 
الامر في السابق, وانما بالوسائل الاقتصادية والتکنولوجية. فعندما زار اسحق 
رابین سلطنة عمان والتقی بالسلطان تاد س, أصيب حینها حسني مبارك 
بصدمة: وتسایل: إلى أين سیصل جنون العظمة الاقتصادية الإسرائيلية؛ 
وكذلك الامر بالنسية إلى الأسد» باعتباره زعیماً حذراً وبطیتاً ولا يه تمد علی 
ردود الافعال, وباعتباره یختلف عن بقية زعماء النطقة من حيث السلوك. 
فالذین یتوقعون أن یقوم الأسد بزيارة الکنیست لا یعرفون شيئاً عنه البتة, 
فمثل ذلك لن يحدث آبداً قبل أن یکون على ثقة 1 يدة من أن جمیم اهدافه 3 
تحققت كاملة. 
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إن عامل الزمن يحتاج إلى مزيد من التبصرء فالأسد ليس في عجلة من 
أمرد. ولكق ما الذى وقهه من شخصى #الآسد يلغ السبعين: وم الشخض 
المريض الذي يتمعع بصحة وعاقية أكثر مما فكد :قا لانت ليس دزلوهانسياً 

ی ذکی جداً يعرف أوضاع الشرق الأوسط بصورة جيدة, 

كنا أنه يعرف اف رات الؤعساء الريب ورك الحائب الاسواشلی (كماركة 
مسجلة) . بالئاسية فإنه لأ يسن معرفتكا بالقدر الذي ترقا ٠‏ 

ينبغي على كلا الطرفين السوري والإسرائيلي أن يعرفا بعضهما بعضاً. 
فهناك العديد من الفاهیم الأساسية التي ينبغي على کل طالب (مستشرق) 
لامي لیس الضو ورس رو هقی الال٠خاص‏ القن يش اگوی في 
الفارضات في الجانب الاسرائيلي مثل مفردات الاحترام و التبجیل في عالم 
الفاهیم الشاسة باتچششع العربی والسوری على روه االخضوص» فسواد كات 
مكل قؤة الفامیم محبی؟ لفيا آم 9 قانه بن السكميل الاك عدا فى إقامة 
العلاقات بدوتها. 

فالأسد زعيم حذر وشکاك كما هو الحال بالتسبة إلى رابين» فقد كان 
الحاجز النفسي بين هذین الزعیمین الحذرین على وشك أن یکسر, لکن مثل 
هذا الآمر لم یحدت, 

يمكن أن نفهم ادعاء ء الأسد, أن المؤهل في مثل هذه الظروف للتوصل إلى 

ية نهائية هو الطرف الا انيلي في ع۾ رابين: فأنا لا أبرر مثل هذا 
الادعاء» ولكننى أعتقد بأننی أفهم لماذا يدعي الأسد ذلك. فهم يفترضون في 
دمشنق آن الاسرائیلیین بدرکون دلالات التسوية السلمية بين |سرائیل وسوریاء 
أي الانسحاب الکامل من هضبة الجولان - سواء أكان ذلك إلى حدود الرابع 
من حزیران / بونیو أو الحدود الدولية آو آي خط حدودي بینهما. فأنا لا آرغب 
في الخوض في تقاصیل القوارق بين الخطوط الدولية: فإذا ما خضع مثل هذا 
الأمر للاختبار القانوني الاسرائيلي العادل فليس ما أقصده ذلك الاختيار من 
وجهة تاريخية ولیس القصود بحثه هنا بالذات, وانما القدرة علی التوصل إلى 
تسوية, فالتقدیرات السياسية لا تعتمد دائماً على الجانب القانوني. 








بت 1۸ 


ففي حالة طابا على سبیل المثال» عندما حاولنا أن نشحذ عقولنا في الجانب 
القانوني, ذهبت طابا إلى غير رجعة, لآنها لم تكن ملكا لنا في يوم من الایام. 
ولكنه على الرغم من ذلك؛ هل استطعنا اجتياز الحاجز؟ يتهياً لي أنه حتى الآن 
لا. وهل مازال هناك فرص للتوصل إلى تسوية؟ يبدو أنه من السابق لاوانه 
الإجابة على ذلك. 

إن نظرة الأسد إلى الزعماء الإسرائيليين تختلف قليلاً عما احاول وصفه 
هناء ليس لأن الأسد يفضل التفاوض مع زعيم الليكود من ناحية عقائدية؛ ومع 
زعيم العمل؛ وإنما لأن نظرة الأسد للزعماء الإسرائيليين متشابهة. فنظرته 
موجهة للشخص الذي يفاوضه. ولذا فإن المهم في هذا الإطار هو الحديث عن 
المصالح الشحيكة زمجسید الهوة الا ۵ | زالت قوة دفع العملية 
السلمية تمكن السوريين والإسرائيليين من |جراء الفاوضات. أنا استطيع أن 
آقدر ذلك من زاوية الفرص أو المخاطر؛ غير أن الفرص المتاحة للعملية» بحسب 
رأييء أكثر من المخاطر التي تتعرض لهاء ولكنه بحكم عدم معرفتي بما يجري 

ى الحياة السياسية الاسرائيلية - فإنني أعلم وهذا ما يؤلني أحياناً خلال 
شا مخ أ الاسرائیلین د تا إلى نان أن تركيز الانتباه الكبير 
وقوة الدفع الكبيرة التي من خلالها يمكن التوصل إلى تسوية سلمية مازالت 
موجودة لدی اسرائیل. ۱ 

یمکن اعتبار هضبة الجولان بمنزلة العملة التي تستخدم للأغراض 
التجارية, وأنا لا أنطلق من خلال هذا القول من منظار شخصيء بل من منظار 
قومي مؤلم سواء من وجهة نظر مستوطني الجولان أو من وجهة نظرنا جميعاً, 
لانه لیس لدی مستوطنی الجولان. حسبما أرئ: الحق الأخلاقي آکثر مما لدینا 
جميماً رتوا ارك الذيق اوی کی سول تلا اجون 

قالحدیث عن الجولان لیس من هذه النقطة لأن الالم والصدمة کبیران جداً. 
ذلك أنه یعتبر مسا کبیراً باسس الصهيونية والاستیطان في ( آرض اسرائیل) 
وعلی نحو أقل بالوضوع الأمنيء لکن الحدیث حول الجولان» رغم ذلك یقودنا 





















































مجدداً لبحث مفهوم الأمن. 

هضبة الجولان تعتبر بمنزلة ذخر موجود بأيدي الاسرائیلیین, والذين في 
إمكانهم استخدامه من أجل التوصل إلى تسوية مقبولة لديهم. 

تتنافس في سياق الجدل الدائر في المجتمع الإسرائيلي حول الجولان 
مدرستان اثنتان لا ثالث لهماء رغم أن هناك طروحات سياسية معينة إضافية. 

تدعو المدرسة الأولى إلى إنه من الأجدر بإسرائيل أن تتوصل إلى د 
مع سوريا على أساس نظرة شاملة للمسارات البعيدة المدى في الشر 
الاوسط ليس لأن هناك تهديدات قصيرة المدى ضد إسرائيل لا تزال قائمة 
فالعكس هو الصحيح 

فلا وجود لتهديد من هذا القبيا > واسرائیل قادرة على الاستمرار في 
الوجود حتى من دون سلام مع سوريا أشنا 

من وجهة نظري» إن إن السلام هو وسيلة وليس هدفاً في حد ذاته, فقد رأينا 
0 عندما اعتقدنا أن السلام هدف في حد ذاته. فطائرة التسوية أقلعت 
لیس با ف حكومة نتنیاهو, بل إنها أقلعت في عهد رابین. ولكنها أقلعت على 
نحو متسرع. واتخذت زوایا هجومية سيئة. 

فقيز أن نهيء آنذ نفسنا لمثل ذلك؛ ولآننا حاولنا أن نری السارات على خلفية 
أن واقع الشرق الاوسط ما يزال عصياً على الهضم. منينا آنفسنا بحلول 
السلام والحافلات تتفجر... فعملية التسوية تحتاج إلى وقتء وربما إلى أكثر 
من فترة الحكم التي يحتاجها قائد سياسي بکثیر. وقد تحتاج إلى لعبة أسمها 
الصبر من زاوية تاريخية على الاقل. فرغم ما تدعو إليه المدرسة الأولی» فإننا 
سندفع إذن ثمناً باهظاً جداً. السلام هو الجولان کاملة مقابل علاقات 
دبلوماسية وعلاقات تطبيع محدودة وتحیید سوریا من دائرة الحرب الشاملة 
هذا الثمن على كل واحد منا أن يقرر إذا ما كان معقولاً ومحتملاً بالنسبة إليه 


والدرسة النظرية الثانية التي أقدرها بالدرجة نفسها تقول, إن ليس لدينا 


۷۰ 


آمن فما یعتبر بالنسبة إلى الدرسة الأولی باخ التسوية تومن لاسرائیل العامل 
الامني على الدی البعید. غير مقبول لدی هذه التي تعتقد أن التسوية تفقد 
إسرائيل البعد الأمني ولذلك فانه من الأنسب لنا التنازل عن السلام والبقاء في 
الجولان, فأنا آوافق من وجهة نظر عسكرية على الرأي القائل بأنه يُحظر علینا 
الانسحاب ولو أنش واحد من هضبة الجولان من دون أن يكون هناك سلام مع 
سوريا. 

ففي ظل عدم وجود اتفاق سلام مع سورياء فان الخط الحدودي الراهن 
بيننا وبين السوريين» هو من دون شك الخط الافضل والآنسب بالنسبة إلينا من 
زاوية طبوغرافية واقليمية وأمنية. وامكانيات الردع. 





فهده المدرسةهي عقلاتية وجدية ولا يمك الاستهواء بها إإذ إتها دعي بان 
ل خود ك م االات ارگ على ای افو تکاله تیج اسیاب 
تدعو إلى إعادة هضبة الجولان للسوريينء في ضوء ما كانوا يتصرفون خلاله 
في الماضي»«قدولة إسوائيل تحيش جهدوء تام مثذ عام 131/8 بويحتى هده الأيام: 
درق أن تطلق طلقة رس تمن الح اوري لفل فا زب وال 

تظيع الكنازل عق القسوية السلمية مع سوريا والامتفاظ بوضب4 الجولان في 
مفأنل:ذلك: 


۱۷ 


و 
































س 





الفصل الرابع عشر 


جوانب استراتيجية 
سورية وإسرائيلية 


5105 

استهل بحث الجوانب الاستراتيجية على خلفية الرؤى السورية والإسرائيلية 
على السواء» بسبب وجود نقاط تقاطع مثيرة للاهتمام بين الجانبين. وأنا أعلم 
جيداً كيف نفهم التهديدات السورية المحدقة بنا مثلما اعتقد أننا ندرك كيف 
يفهم السوريون التهديدات المحدقة بهم من قبلناء بمعنى إننا نحن نعتقد بأننا 
نفهم الطرف الآخر على نحو عميقء ولكننا على قناعة فى الوقت نفسه أن 
السوريين لا يفهمزتنا على نحو گاف. من الحتمل حقاً أن نبدي أهحماماً 
بالجانب الثاني أكثر من اهتمامه بنا ومن المحتمل أيضاً أن نعرف عنه أكثر مما 
زاگ ناه تورف المجتمع والثقافة وكل ما يتصل بالخلفية العقائدية القومية 
التي یستند إليها رغم أن لغة الأرقام لا تتحدث عن کل شي». فقد قال لي أحد 
الأساتذة الجامعیین السوریین ان هناك أعدادأ كبيرة من الطلاب الجامعیین فى 
الجامعات السورية, لكنه أشار إلى أن أياً من هؤلاء لم يتقدم لنيل رسالة 
الدكتوراه باللغة الانجليزية طوال العشرين سنة الاضية, فهم لا يدرسون اللغة 
الانجليزية, وتفتقر المكتبات السورية إلى الكتب التي تتحدث عما يجري في 

القرب: 


۱۷۳ 




















الاك 





وعندما نتحدث عن حجم الجیش, علينا أن نتساءل عن الآجر الشهري الذي 
يتقاضاه الجذ د ونوعية السلاح الذي یستخدمونه, إني أتحدث حول ذلك 
بالذات بعد أن تم الکشف عن معلومات كاذبة حول سورياء التى نقلت إلى 
الاستخبارات العسكرية. 


يدعي الجميع هذه الأيام أن ذلك لم يترك لديهم أي أثرء وهم لم يعرفوا أي 
شيء عن تلك المعلومات, التي طالما غارضوا وجودهاء بل أتهم لم يسلموا بها. 
لكن مثل هذا الأمر يثير لدینا السؤال عما إذا كنا على ثقة من أن أنظمة 
المعلومات الموجودة في حوزة زعمائنا ليست إلا أصوات فارغة ومضللة, 
وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بسوريا. 

ويدعي الكثير عندنا آن كل نز يء على ما يرام. ولست أدعيء إننا نعرف 
جيداً منظومة الاعتبارات السورية على سبيل المثال؟ إنني لست على ثقة من 
ذلك» ولست على ثقة من أن الجمهور فى إسرائيل يحصل على المعلومات 
المناسبة حول مسالة السلام بين سوريا وإسرائيل؟ آنا مازلت غير متأكد من 
ذلك. ولا أعرف الثمن الذي يتطلبه السلام مع سوریا. 

فما هي إذن المخاطر وما هو المقابل إذا ما تم تسوية كل الأمور؟ أحد هذه 
الاسباب. یکمن في رغبة سوريا في الحاق المزيد من الخسائر ضد إسرائيل 
بواسطة حزب الله. ومن المفيد التذكير أولاً بهذه النقطة بالذات. إن مثل هذا 
التقدير لا يلاقي إجماعاً في أوساط الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية. رغم 





أن غالبيتها تعتقد أن الأسد غير معني بأي انتصار مبالغ فيه قد يحرزه حزب 
الله في هذا الإطارء لأنه يدرك أن مثل هذه الانتتصارات قد تساهم في تعاظم 
قوة الأصولية المتواجدة لديه. فهو معني بالدرجة الاولی. بتحقیق بعض 
الانجازات ومواصلة الحاق المزيد من الخسائر في القوات الاسرائيلية, وليس 
بتحقیق انتصار ما قد يتأتى عنه انسحاب احادي الجانب من الجنوپ اللبنانی, 
فأنا لا آعرف إذا ما اعتبرت ذلك مصلحة تدخل في نطاق اهتمام الطرفین, لکنه 
من الواضح آن الآمور ليست بمثل هذه البساطة حسبما یحاولون عرضها. 


۱۷ 


ایران ليست الدولة الوحيدة التي تبدي اهتماماً بما يجري في منطقتنا على 
الستوی الاستراتيجي بیننا وبين السوريين. ترکیا أيضاً التي تؤدي دوراً 
معسيزا فی نذا الاظان» والدى عمو يعن تنس ه بتكل فاضم هی سا بعل 
بالعلاقات الإسوائيلية ‏ التركية التي الصبحت آکثر ما پزعج السوریین؛ ليست 
بسبب الارهاب الكردي» الذي وجدت قیادته ملجأ في الأراضي السورية ذات 
يومروتدرية صداصيره في الأراهبي البتانیة أنهي وانما لضام بخاص آنقری 
بترکیا نفسهاء وخ أ أن تركيا تبدي اهتماماً بالغاً بما يجري بين إسرائيل 
وسوریا. واذا ما استطاعت إسرائيل التوصل إلى تسوية مع سوریا فان 
لسوریین سیحولون آبصارهم نحو الشمال, وربما ینقلون جزءاً من قواتهم إلى 
لحدود مع تركياء بمعنی أن مثل هذه الأمور معقدة. وتتجاوز أحياناً القضية 
لسورية - الاسرائيلية بالنسبة إلى ترکیا. 

ویجدر بنا أن نعود إلى کل من ایران والعراق في نهاية هذا الفصل وتحمیل 
لتهديدات المحدقة بنا من الشرق أخطاراً 5 وخصوصاً اذا ما تبين 
أن الدولتين تمتلکان أسلهة غیر تقليدية, طالا آنهما لا تزالان فى حالة عدا 
معنا وتوران لایر من الطاض الع تة ی الق إن نحي الف اف 
لاستراتيجية الهمة بالنسبة إلى اسرائیل, یتمتل في ابعاد مثل هذا الخطر أو 
لتقليص من بحجعه على الاقل, ویمگن فحقیق عثل مذ الهدف قى ایبان 'منطقة 
عازلة ضمن الداثرة القريبة الحيطة بنا والتي تضم دولاً مجاورة مثل سوریا 
ولبنان والأردق ومصن والفلسطینیین من جهة وبين الداثرة البعيدة التي تضم 
كلاً من إيران والعراق من جهة أخرى. 

إننى لا آری طرقاً أو وسائل لتحقیق مثل هذا الهدف (خلق منطقة عارلة) 
أفضل من تحقيق السلام بيننا وبين سوریا, فذلك وحده الكفيل بتخفیف مخاطر 
تلك التهدید ات. 











ولذلك. فإنني اعتبر أن السلام مع سوریا عملياً يحمل آهمية استراتيجية, 


ليس لانه من الستحیل التوصل إلى سلام شامل من دون سوریا؛ وانما لان 


۱۷۵ 






































الوضع الراهن يحمل الكثير من الخاطر. وان استمرار الاحتكاك بين سوريا 
وإسرائيل سيؤدي بالضرورة إلى زيادة فرص التقارب الإضافية بين كل من 
سوريا وإيران. 

فلکل جانب: كما هو معلوم قائمة من التهديدات الإضافية؛ إسرائيل تخشى 
على سبيل المثال من التهدیدات السورية على مصادر المياه من الحدود 
لشمالية: بالأخص, تلك المصادر التي تنبع من الأراضي السورية واللبنانية, 
وتخشى إسرائيل إضافة إلى ذلك » من تهديدات الأسلحة الكيماوية والبيولوجية 
لسورية والصواريخ البعيدة الدی, مثلما تخشى سوريا في المقابل من عدم 
ركه على استمادة الحولاك اه الورك ویخشون ن تعاط القرة 
لعسكزية الإنبراكيلية. ومن إمكان أن تكون في حوزة إسرائيل اسلحة نووية. 
ولدى سوريا مشاكلها الحدودية مع العراق والأردن ولبنان الذي يعتبر الضفة 
لغربية".السورية عملي إضاقة إلى مشاكلها ممع إسرائيل. في هذا الإطار ابشباً 
لع تستظم +سوریا" إن فحقق بتجاج عم اعدافهنا الوطنية يكل ما يتس 
بحدودهاء مثلما تعيش الاحباطات غير القليلة في مجال الامن القومي على 
مستوى الصراع مع إسرائيل التي تستنزف كثيراً من الطاقات السورية وتثير 
كثير من مخاوفها على صعيد الأمن القومي أيضاً. 

إن النقطة المثيرة للاهتمام بالنسبة إلى الدولتین, تتركز في أن كليهما 
دقان لشسيهما عن عاق [سترامپجي ليس إقليدياً فخسب. قاسرائیل رة 
الحجم من الناحية الجعرافية تبحث عن عمق استراتيجي من خلال بناء 
تحالفات غین وسامح قوى عى كالرلايات القحدة: وسوزيا "اتی تمعد على 
مساحات جفرافية شاسعة مقارنة بإسرائيل بالذات: تبح هي الثخری عن 
توازن استراتيجي في محيطها القریب. وهي تحاول التخلص من عزلتها من 
طريق العلاقات التي تنسجها مع دول الجوار بين كل فترة وأخرى. فإيران على 
سبيل الثال, تشكل العلاقة معها بالنسبة إلى سورياء إضافة معينة للتوازن 
الاستراتيجي في مواجهة إسرائيل. وخصوصاً بعدما وقع السادات على 
اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل» وتستطيع سوريا أن تتوصل بمساعدة إيران 











إلى تحقیق التوازن الاستراتيجي في مواجهة صدام حسین وخصوصاً بعد 
تهیای الإتحاد السوفياتي. 

وتستهیع إيران قن القابل آن تمارس تأثیراتها عبر هذه العلاقةء من 
لساجة اللبنانية بکل بساطة, وتقدیم الزید من الساعدات لحزب الله الذي 
يواجه القوات الإسرائيلية في.جتوب لبنان, غير أنه یجدر الاثثياه إلى جائب 
مثير للاهتمام في العلاقة السورية الإيرانية إن هذه العلاقات تنطوي على 
لتعاون والحذر في آن معاً. السوریون يبذلون قصاری جهدهم من أجل 
لسيطرة على النشاطات الإيرانية كافة في لبنان. 

سخأتي على ذکر العدید من الأسباب في معرض ردنا على سوال, غما إا 
کانت سوریا ترغب في انسحاب |سرأئیل من جئوب لبتان ام العکس. أبنأ في 
لسؤال: كيف يرى كل من الجانبين التهدیدات الحدقة به وأرغب في أن آرکز 
لانتباه إلى أنه رغم الفوارق الكبيرة الموجودة بين كل من سوريا وإسرائيل؛ 
هناك أوجه شبه محددة ومثيرة للاهتمام بينهما في كل ما يتصل بالتهديدات 
لاعتيادية حسبما يفهمه كل طرف منهما. فإذا لم يتم التوصل إلى سلام فان 
تلك لتهدیداث التبادلة ستتزايد على نحو كبير في النستقیل» بسيب تفير 
اكات لحار ك وس فقو واد جنس من سک 

فعلى سبيل المثال» يخشى الطرفان مغبة أن يقوم أي طرف بشن هجوم 
مباغت ضد الآخر» كما حصل مؤخراً خلال العام النصرم» خلال أشهر آب / 
اعبس بوالزل سكين وتشريق الأول ویرک اق ذلك لا تر من 
طبيعة المعلومات التي تم الاستناد إليها في هذا الافتراض؛ وتزداد لدى الجانب 
السؤري خارف على مدو اكين بعد أن توصلوا إلى اسفتگاج باتهم لن ترا 
من فحن الارن الاب اجى ,ممع سرافل 








ونموذج آخر يدلل على خشية الجانبین» أن يستخدم كل طرف الأراضي 
اللبنانية لشن هجوم بأساليب مختلفة ضد الآخر. ويخشى السوریون - وعلینا 
أن لا نتغاضى عن ذلك من أن يستخدم الجيش الإسرائيلي الأراضي اللبنانية 
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للتهديد بتطويق دمشق من طريق احتلال مناطق مأهولة بالسكان فى منطقة 
حمص, أو حتى من العمليات العسكرية داخل لبنان» كما درجنا على القيام به 
طوال الثمانینات, والتي من شأنها أن تعرض استقرار سوريا للخطر. 

وعندما نتحدث عن مثل هذا الجانب الاستراتيجيء فإنه ینبغی علينا أن 
نتذكر دائماً أن السوريين يفهمون التهديدات الاسرائيلية كتهديدات استراتيجية 
مباشرة على عاصمتهم. التي لا تبعد عن الحدود أكثر من ستين كيلو مترك 
ومثل هذا المدى يعد قليلاً جداً. 

فهم يتحدثون بهذا الخصوص عن العقيدة الهجومية للجيش الإسرائيلي 
حسبما يفهمون ذلك؛ وهم على هذا الأساس, تخلوا عن مقولة التوازن 
الاستراتيجيء وتحولوا إلى بناء قوة ردعية فعالة؛ ومن الناسب الاعتراف أن 
الجائيين قن توصلا إلى وضبع “الردع المتبادل". 

صحيع أننا نمتلك قوة أكبر لكنه هناك وضعية 'الردع التبادل" التى 
أصبحت قائمة بين الطرفین. فهناك الكثير من الأعمال التي لا يمكن القيام 8 
بسبب الردع التبادل . فمتى كانت آخر العلميات كود التى استهدفت 
العمق السوري؛ على سبیل المثال؟ اعتقد آنها حصلت في نهاية عام ۱۹۷۲. 
وقد یکون من الستحیل القیام بذلك هذه الأيام, بسبب الوضع القائم ألا وهو 
"الرد ع التبادل". 


ولآننا نتحدت عن التبادلية بالذات؛ ومن النمط التي تمکننا من اجراء نقاش 
جید. حول التوصل إلى ترتیبات آمنية بیننا وبين السوریین. 


0 4 


e 6 If‏ 6م سوس 


<r fe 6۵ AAA 





ei N 
1 3 


inna 

















ثية السورية المقامة على نهر اليرموك 








E 


۸۰ 


۱ 


1۸1 








۱ 


١ 


EE ۱ 

ا 

۱ 

8 بن 
ا 


3 


۰ 
هدا الکتات 
یستعرض کتاب «الجولان 
بين الحرب والسلام» مختلف 
المواقف الإسرائيلية من 
التسویات الاقليمية, والجولان 
على وجه الخصوص. كما 
یتناول المواقف الاستراتيجية 
والتكتيكية السورية طوال 
مراحل وت منذ حرب 

۷ وحتی الیوم. 

7 بين الحرب والسلام» کتاب لا تنبع 
أهميته فقط في تناوله لموقع الجولان في الصراع 
العربي - الإسراتيلي. على المستویات 
الجيوسياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية 
والاستيطانية والمائية. وانما لأن المشارکین في 
كتابة فصوله الأربعة عشر هم آکثر البحاثة 
الاسرائیلیین قرباً من صناع القرار في المؤسستين 
السياسية والعسكرية. فمنهم من له حتی الآن 
کبیر الأثر في بلورة ووضع الرژی والتصورات 
حول الجولان. ومنهم من شارك عملياً في 
مفاوضات التسوية الجارية منذ مؤتمر مدرید. 





سب ی شم ؟ 
والتولیف 





تصمیم الغلاف:مقداد غرافيك 








